
} القاهــرة – عاد شـــباب في مصـــر للخروج 
مجـــددا إلى شـــوارع القاهـــرة بالمئـــات، لكن 
هذه المرة ليـــس من أجل التظاهـــر أو افتعال 
الصدامات مع الأمن، بل لممارسة رياضة العدو 

في ماراثون جماعي.
وقبل أســـابيع، تجمع أكثر من 300 شـــاب 
وفتاة مصرية في أحد الميادين الرئيســـية في 
القاهـــرة من بين أكثر من 2500 شـــخص أبدوا 
رغبتهم على فيسبوك لحضور المارثون. وكان 
التجمـــع كبيرا في وقت مبكـــر من صباح يوم 
الجمعة الذي تبدو فيه شوارع القاهرة خالية  

تماما.
والمشـــاركون عادة ما يتجمعـــون لتحديد 
موعـــد ماراثون العدو المقبـــل في صفحة على 
موقع التواصل الاجتماعي أنشأتها مجموعة 
من الشـــباب أطلقت على نفســـها اسم ”كايرو 

رانرز“ أو ”عدّاؤون من القاهرة“.
وكان بعـــض المنظمـــين يقـــودون التجمع 
الذي يضم شـــبابا من أعمـــار مختلفة وفتيات 
يرتدين الحجـــاب وأخريات لبـــاس الرياضة، 
قبل أن ينطلقوا في الطريق العام. واســـتخدم 
المنظمون من وقت إلـــى آخر مكبرات الصوت 
التي يحملونها لتنبيه المشـــاركين في المارثون 
للســـماح بمرور الســـيارات القليلة التي تعبر 

الطريق من حين إلى آخر.
وتجربة العدو في شوارع القاهرة عادة ما 

تعود على ممارسيها بالمتاعب. وتفتقر المدينة 
للمساحات الخضراء اللازمة لممارسة الرياضة 
بشكل عام، بينما تغلق السيارات الواقفة على 
جوانب الطرق أي مجال للعدو، وتتكدس وسط 
الطريق حافـــلات النقل الصغيرة وســـيارات 

الأجرة والدراجات البخارية.
وعلاوة على ذلك، لا يفلت العداء في القاهرة 
طوال الوقت من نظرات المارة وسخريتهم، ولا 
تجد الفتيات مفرا من مواجهة بعض التحرش 

اللفظي وأحيانا الجسدي.
ورغـــم كل العوائق التي يواجهونها، نجح 
الشـــباب المصري في تأســـيس عـــدد كبير من 

أندية العدو خلال العامين الماضيين.
وتمكـــن ســـباق ”نصـــف ماراثـــون“ الذي 
نظمتـــه المجموعة الأســـبوع الماضي من جذب 
آلاف المشـــاركين وأكثـــر مـــن مئتـــي متطوع، 
بعضهم كان يرتدي ملابس وخوذات فرق كرة 
القـــدم الأميركية، ويقود التجمـــع الكبير عبر 

إشارات المرور والطرقات المتقاطعة.
ويقول موريس دوس 27 عاما ”المرة الأولى 
التي أخـــرج فيها للعدو في شـــوارع القاهرة 

كانت مع مجموعة كايرو رانرز�.
وظهـــر على وجـــه موريس، الـــذي أصبح 
عضوا فـــي المجموعة المنظمة، الارتياح أخيرا 
وهو يقول ”في كل مرة كنت أسافر فيها خارج 
مصر، كنـــت أتابع هؤلاء الذيـــن لديهم فرصة 

للعدو في شـــوارع المدن التي يعيشـــون فيها، 
وكنت أشـــعر بالإحباط لأننـــا لا نتمتع بنفس 

الفرصة في مصر“.
وتنظـــم مجموعـــة كايرو رانـــرز تجمعات 
عدو أســـبوعية تعلن عنها عبر صفحتها التي 
جذبت أكثر من 320 ألف متابع على فيسبوك.

وتنظـــم التجمعـــات عـــادة يـــوم الجمعة 
صباحا بينمـــا تكون شـــوارع القاهرة خالية 
تقريبا. ويخصـــص المنظمون مجموعة كبيرة 
لتأمين المشاركين من تحرش المارة وتحذيرهم 

من السيارات المسرعة.
وتقول ســـلمى شـــاهين، مديـــرة التواصل 
الاجتماعي في المجموعـــة ”نحن نعدو حينما 
تكـــون كل متاعب القاهـــرة مازالت نائمة. كان 

هذا سر نجاحنا“.
وفي ديسمبر 2012، أسس إبراهيم صفوت، 
ابن عم ســـلمى، مجموعة كايرو رانرز. وانضم 
إلى الماراثـــون الأول الذي نظمه 70 مشـــاركا، 
والآن تقـــول ســـلمى إن الســـباق الأســـبوعي 

يجذب أكثر من ألفي مشارك.
وبدأت المجموعة في تنظيم تجمعات العدو 
بعد مرور عامين من الإطاحـــة بنظام الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك. وكان المصريون في 
هذا الوقت يعانون من الانقســـام الكبير حول 
الرئيس المنتمي إلى الإخوان المســـلمين آنذاك 

محمد مرسي.
وحينهـــا كان معتادا أن تشـــهد شـــوارع 
القاهـــرة صدامـــات بين مؤيديـــن ومعارضين 
وبين الشـــرطة والمتظاهرين بشـــكل عام، وإذا 
شاهد الناس مئات يعدون مسرعين فلابد أنهم 

يفرون من شيء ما.
ويقـــول دوس ”فـــي المـــرة الأولـــى التـــي 
قررنـــا أن نعـــدو فيهـــا كان العمـــال وحراس 
العقارات من حولنا ينظرون إلينا باستغراب، 
ويسألوننا: من هذا الذي تفرون منه؟ هل هذه 

مظاهرة أم ماذا؟“.
لكن الشوارع بدت أكثر هدوءا خلال العام 
الماضي الذي أعقب مظاهرات شـــعبية حاشدة 
ضـــد حكم الإخوان المســـلمين أدت في النهاية 
إلى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيســـي الذي 
كان لايـــزال فـــي 30 يونيـــو 2013 وقت اندلاع 
الاحتجاجـــات قائـــدا للجيـــش، وتمّ اعتقـــال 

مرسي وجميع قيادات الإخوان.
ويقـــول المنظمـــون إنهم لـــم يواجهوا أي 
متاعب مع الســـلطات. وترى سلمى أن المئات 
حينمـــا يرتـــدون ألبســـة وأحذيـــة رياضية لا 
يبـــدون في أعين الســـلطات كتهديـــد، ”فحتى 
الناس العاديون باتـــوا معتادين على رؤيتنا 

في صباح كل جمعة“. 

} واشــنطن - يســـتقبل الرئيـــس الأميركـــي 
باراك أوباما اليوم في البيت الأبيض الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في 
لقاء يعكس القلـــق الإقليمي المتزايد من وضع 

الشريك الأميركي وأولوياته في المنطقة.
ويســـتبق اللقـــاء قمّـــة كامب ديفيـــد التي 
تجمع الرئيس أوباما بقادة دول الخليج الست 
في 13 و14 من مايو وتسعى الولايات المتحدة 
من خلالهما إلى إرســـال رسالة واضحة بشأن 

شراكتها الاستراتيجية مع دول المنطقة. 
الموقـــف  بخصـــوص  الشـــكوك  وتتزايـــد 
الأميركي بعد أن وقفت واشنطن بسلبية كبيرة 
أمام التطورات الإقليمية المتســـارعة، بل بدت 
وكأنها تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة 
من خلال التنسيق المباشر مع القوى المسؤولة 

عن حالة عدم الاستقرار.
وحسب مراقبين فإن تلك المستجدات مثلما 
دفعـــت الولايات المتحدة إلـــى إدخال تعديلات 
علـــى طريقـــة معالجتها لبعـــض الملفات التي 
تمس دول الخليج مثل الملف النووي الإيراني 
والعلاقـــة مع حركة الأخوان المســـلمين، فإنها 
أبـــرزت بذات القـــدر البلـــدان الخليجية، وفي 
مقدّمتهـــا الســـعودية ودولة الإمـــارات، كقوى 
مبادرة وصانعة للقرار الاستراتيجي وممتلكة 

لأدوات تنفيذه المالية والعســـكرية على أرض 
الواقع.

وترك التقـــارب الأميركي الإيراني الملحوظ 
انطباعا سلبيا لدى الدول الخليجية وبدا وكأن 
الولايات المتحدة تســـعى إلى تثبيت التوســـع 
الإيرانـــي في المنطقة تحت غطاء الوصول إلى 
اتفـــاق نووي مع طهران تقدمه أميركا على أنه 

إنجاز تاريخي يساعد على استقرار المنطقة.
لكن الدول العربيـــة المعتدلة ترى أن إيران 
جـــزء أســـاس مـــن الفوضـــى الإقليميـــة وأن 
مشاكلها معها أكبر بكثير من ملف نووي وأن 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن الملف لا يعدو كونه 
غطاء لتثبيت موقع إيـــران كلاعب إقليمي من 
خلال صناعتها لسلســـلة طويلـــة من الأزمات 
وتدخلها المباشر أو من خلال عملائها في أكثر 

من بلد عربي.
وتواجـــه الإدارة الأميركيـــة سلســـلة مـــن 
التحديـــات والتعقيـــدات فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط التي يخشى سياســـيون مخضرمون 
فـــي واشـــنطن مـــن خروجهـــا عن الســـيطرة 
وامتـــداد تأثيرهـــا ليشـــمل مكانـــة الولايات 
المتحـــدة التي ظلـــت لعقود لاعبا رئيســـيا في 

المنطقة.
وكتـــب انطونـــي كوردســـمان الخبير في 

مركز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية أن 
الصراعات المختلفة التـــي تواجهها الولايات 
المتحـــدة الآن معقدة للغاية، ومن غير الواضح 
خيـــارات  أي  واشـــنطن  أمـــام  كان  إذا  مـــا 
اســـتراتيجية واضحة توفر حـــلاّ ممكنا لهذه 

التعقيدات.
ويبني المعترضون في واشنطن على إبرام 
اتفـــاق مـــع إيران موقفهـــم علـــى أن مثل هذا 
الاتفاق قد يمنح طهران مزيدا من الجرأة على 
التدخل في منطقة الشـــرق الأوسط، وهو ذات 
الموقف الســـائد في أغلب بلدان منطقة الخليج 

العربي.
وكتـــب هنري كيســـنجر وجورج شـــولتز 
وزيـــرا الخارجيـــة الأميركيان الأســـبقان في 
صحيفـــة وول ســـتريت أنّه "كي تكـــون إيران 
عضوا جيدا في المجتمع الدولي، فإن الشـــرط 
المســـبق هو أن تقبل بقيود للحـــدّ من قدرتها 
علـــى زعزعـــة منطقة الشـــرق الأوســـط وعلى 

تحديها للنظام العالمي الأوسع".
وقـــالا إنـــه "فـــي غيـــاب القيـــود النووية 
والسياســـية، فإن حلفاء واشـــنطن التقليديين 
سيســـتنتجون أن الولايـــات المتحـــدة قبلـــت 
التعـــاون النـــووي المؤقـــت مع إيـــران مقابل 

الرضوخ للهيمنة الإيرانية". 
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}  الجزائــر - أثـــارت الرســـالة التـــي وجّهها 
الرئيـــس الجزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى 
بشار الأسد بمناســـبة الذكرى الـ69 لاستقلال 
ســـوريا، موجـــة انتقادات حـــادّة وجدلا حول 

الموقف الجزائري من الملف السوري.
واعتبر سياســـيون أن الجزائر التي تؤكد 
دائمـــا الوقـــوف على مســـافة واحـــدة من كل 
أطراف الأزمـــة، أبانت انحيازهـــا لطرف دون 

آخر وأنهت مسار الحياد.
وجاء في برقية بوتفليقة قوله ”يطيب لي، 
بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال سوريا المجيد 
أن أتقدم إلى فخامتكم باســـم الجزائر شـــعبا 
وحكومـــة وأصالة عن نفســـي، بأحر التهاني 
وأخلص التمنيات الأخويـــة، داعيا المولى عز 

وجـــل أن يديم عليكم موفـــور الصحة والهناء 
ويحقق للشـــعب السوري الشـــقيق ما يتطلع 

إليه من استقرار وتقدم وازدهار“.
وأضـــاف بوتفليقة ”في هـــذا الظرف الذي 
تمر به ســـوريا الشقيقة من أوضاع مأساوية، 
أعبر لكـــم مجددا عما نتمناه لها من أســـباب 
تجـــاوز محنتها بما يحفـــظ وحدتها الترابية 
واســـتقرارها وســـيادتها ويلبـــي طموحـــات 
الشـــعب الســـوري في التقـــدم والرقي في ظل 

الوئام والحوار والتوافق الوطني“.
ويـــرى محلّلـــون سياســـيّون أن الجزائر 
منذ التســـعينات تتخندق ضمن محور دمشق 
طهران لمواجهة قـــوى إقليمية أخرى، وهو ما 
اتضّح منذ انطلاق العملية العسكرية ”عاصفة 

الحـــزم“ فـــي اليمن بقيـــادة المملكـــة العربية 
السعودية ضدّ الحوثيين.

وكانت الجزائـــر قد رفضت المشـــاركة في 
هذه العملية العســـكرية، قبل أن تتراجع على 
لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة بالقول 
إنها ”تدعم الحملة لوجســـتيا“، حتى لا تبقى 

خارج الإجماع العربي.
يذكر أن الجزائر امتنعت، في وقت سابق، 
عـــن تأييد قـــرار الجامعـــة العربيـــة بتجميد 
عضوية ســـوريا في الجامعـــة، وكذلك رفضت 
قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة الذي 
أدانت فيه النظام الســـوري ضمن اثني عشـــر 

دولة فقط رفضوا ذلك القرار.
ويطال الموقف الجزائري من الملف السوري 

اتهامات بالغموض والانحياز إلى نظام الأسد 
الضالـــع فـــي ممارســـة العنف الممنهـــج ضدّ 
معارضيـــه، لكـــن وزارة الخارجيـــة أكدت في 
مناسبات عدّة أن توجّه الجزائر واضح، حيث 
يقوم على رفض استخدام الأسلحة الكيميائية 
واستخدام القوة في إطار تدخل عسكري ضدّ 

سوريا.
فـــي المقابـــل اعتبـــر بعـــض المراقبين أن 
الرســـالة تدخـــل ضمن أعـــراف دبلوماســـية 
بـــين الـــدول وليس بـــين الأنظمـــة، موضّحين 
أن فقـــدان أي نظـــام لشـــرعيته لا يعني فقدان 
الدولة للشرعية وعليه فإن الخلافات والأزمات 
الدبلوماســـية بـــين الدول لا تعفيهـــم من هذه 

الأعراف والبروتوكولات.

} واشــنطن - اتهم الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا بعـــض الـــدول الخليجيـــة بتأجيـــج 
الصراع العسكري في ليبيا، مطالبا في الوقت 
نفسه بضرورة أن تسهم هذه الدول في عملية 

التهدئة والتسوية السياسية.
ودعـــا أوباما بعـــد لقائه رئيـــس الوزراء 
الإيطالي ماتيو رينتســـي فـــي البيت الأبيض 
هـــذه الدول إلـــى تهدئـــة الوضع السياســـي 
الفوضوي في ليبيا، وقال ”ســـيتعين علينا أن 
نشجع بعض الدول داخل الخليج التي أعتقد 
أن لهـــا نفـــوذا على الفصائـــل المختلفة داخل 

ليبيا حتى تصبح أكثر تعاونا“.
وتتجه الاتهامات، حســـب مراقبين، لدولة 
قطـــر التـــي تتحكم فـــي العديد مـــن الفصائل 
المســـلحة في ليبيـــا وتدعمها لوجســـتيا لبث 
الفوضى وإرباك الوضع الأمني، خدمة لأجندة 
سياســـية محـــدّدة قوامهـــا تمكين شـــقّ تيار 
الإسلام السياسي المنضوي تحت لواء جماعة 

الإخوان من الحكم.
واتهم مسؤولون في حكومة عبدالله الثني 
قطـــر بالضلـــوع في دعـــم الإرهاب فـــي ليبيا 
عبر نقل الســـلاح والعتاد الحربي والعناصر 
الإرهابيـــة من ســـوريا إلـــى ليبيـــا، مؤكدين 
أن الحكومـــة بحوزتهـــا مـــا يثبـــت دعم قطر 

للميليشيات المتطرفة.
وسبق أن أكد محمود جبريل، رئيس وزراء 
ليبيا الأسبق، أن دماء الليبيين في رقبة حكام 
قطر، وكشـــف أن الأمير الســـابق، الشيخ حمد 
بن خليفة، رفض تفكيك الميليشـــيات في ليبيا، 

بقولـــه ”الثـــوار لا يلقون الســـلاح، وبإمكاني 
جمع الســـلاح من أيدي الثوار فـــي مصراتة، 

خلال 24 ساعة إذا أردت“.
وتحولت ليبيا بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
معمر القذافي إلى ملاذ للجماعات المتشـــددة، 
ينتمـــي أغلبهـــا لتنظيم القاعـــدة أو للإخوان 
المســـلمين، ووجدت هذه الجماعـــات دعما من 
دول مثـــل قطر وتركيـــا ما مكنها مـــن تكوين 
ميليشـــيات واقتطـــاع أجـــزاء مـــن الأراضي 
الليبيـــة وإقامة كيانات صغيـــرة خاصة بها، 
مثلما يجري في طرابلس على يد ميليشـــيات 
”فجر ليبيا“، أو فـــي بنغازي على أيدي أنصار 

الشريعة والكتائب الموالية لداعش.
ومـــع اســـتمرار دعـــم أطـــراف خارجيـــة 
للميليشـــيات المتطرفـــة في ليبيـــا يبدو الأمر 
وكأنـــه يتجـــه نحـــو انتهاج سياســـة الأرض 
المحروقة، وذلك بإفســـاد كل شيء قد يستفيد 
منه الجيش الوطني والبرلمان المنتخب، حيث 
قامت هذه الميليشيات بإحراق خزانات للوقود 
كلّفت الدولة خســـائر مالية كبـــرى إلى جانب 
تدمير العديـــد من المنشـــآت الحيوية والبنى 
التحتيـــة. وبهذا تكون ليبيا فـــي طريقها إلى 
الانهيار خاصة أن القـــوى الإقليمية والدولية 

لم تحسم موقفها بعد.
وأمام هـــذا الوضـــع المتأزّم، عبّـــر خبراء 
أمنيون، عن استيائهم من التراخي الدولي في 
التعامل مع الملف الليبي، وسط تهديدات جديّة 
مردّها اختراق داعش لحدود ليبيا وتمكّنه من 
القيام بهجمات إرهابية مكثّفة والسيطرة على 

بعض المناطق والمدن.
وتوجـــه الانتقادات عموما إلـــى الولايات 
المتحـــدة التي يعتبر موقفها من الأزمة الليبية 
غيـــر واضح، إذ تقتصـــر الإدارة الأميركية في 
تعاملها مع ما يحصل من اقتتال وتخريب في 
بنغازي وطرابلس علـــى الإدانات والتنديدات 
شـــديدة اللهجة والتصريحـــات حول ضرورة 

إحلال الســـلام وتغليب الحل السياســـي على 
التدخل العسكري.

ويشـــوب الموقـــف الأميركـــي إزاء أعمـــال 
العنـــف التـــي اجتاحـــت أغلب المـــدن الليبية 
الكثير من الضبابيـــة، ففي الوقت الذي تلعب 
فيه الولايـــات المتحدة دورا محوريا في شـــنّ 
حرب ضدّ الإرهاب في ســـوريا والعراق، نرى 
عدم تحمّسها الشـــديد للتدخل مباشرة لوقف 
نزيف الدم في ليبيـــا، فهي تراقب عن كثب ما 
يجـــري وتصـــدر تصريحات عاديـــة لا تعكس 
الموقـــف الحقيقـــي للسياســـة الأميركية تجاه 

الإرهاب.

وأكد أوباما هـــذا التوجه بقوله في أحدث 
تصريحاتـــه بخصـــوص الملـــف الليبي ”حل 
الأزمـــة الليبية وإنهاء الانقســـام الحاصل في 
البلاد لـــن يتما عن طريق التدخل العســـكري 
سواء بطائرات دون طيار أو عمليات عسكرية 
محـــدودة“، مفيـــدا بـــأن ”أي عمـــل عســـكري 
خارجي لن يكون كافيا للمساعدة على تخفيف 

التوترات في هذا البلد“.
ويعتبر مراقبـــون أن المقاربة السياســـية 
لحل الأزمة في ليبيـــا محدودة نظرا لصعوبة 
الاتفاق حـــول خارطة طريـــق واضحة البنود 
وتشـــكيل حكومة وحدة وطنية، موضّحين أن 

التدخل العســـكري يعدّ أحد الحلول الناجعة 
لدحـــر المجموعـــات المتطرفة إلـــى جانب رفع 

حظر السلاح عن الجيش.
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◄ قال المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة الموريتاني 
المعارض، إن ممثل وفد الحكومة 

طلب من قيادة المنتدى منحه 
مزيدا من الوقت للرد على شروطه 

بشأن الدخول في حوار سياسي 
مع الحكومة.

◄ أعلن وزير الداخلية التونسي، 
ناجم الغرسلي، أن السلطات 

منعت أكثر من 12 ألف تونسي من 
الانضمام إلى تنظيمات متطرفة 

في الخارج منذ مارس 2013.

◄ حذّر رئيس حزب تجمع 
أمل الجزائر عمار غول، من 
عودة الجزائر إلى العشرية 

السوداء والمساس بأمن البلاد 
واستقرارها، حيث دعا إلى 

ضرورة استكمال مسار السلم 
والمصالحة الوطنية.

◄ قال حكماء وشيوخ وأعيان 
مدينة نالوت الليبية الأمازيغية، 

إنهم ”اتفقوا عقب اجتماع رسمي، 
أمس الأول، على انسحاب أبنائهم 

من ميليشيات ’فجر ليبيا‘ ومن 
جميع محاور الاقتتال في المنطقة 

الغربية بالكامل“.

◄ حدد فريق الوساطة الدولية 
في أزمة مالي تاريخ 15 مايو 

المقبل لتوقيع اتفاق السلام بين 
الحركات المتمردة في الشمال 
والحكومة بالعاصمة باماكو، 

وذلك بعد جلسة مفاوضات جديدة 
احتضنتها الجزائر وانتهت أمس 

الأول.

◄ اتفق الطرفان المشاركان في 
الحوار الليبي المنعقد في المغرب 

(وفدا مجلس النواب والمؤتمر 
الوطني العام) على أن الحوار 

شهد "تقدما كبيرا"، عقب اختتام 
جلسته الرابعة.

رسالة بوتفليقة إلى الأسد تثير جدلا في الجزائر باختصار

رئيس البرلمان التونسي 
يدعو إلى القضاء على 

أسباب التطرف

أوباما ينتقد الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا
[ انحياز بعض الدول لإخوان ليبيا يضعف حظوظ التسوية السياسية  [ الموقف الأميركي من التدخل العسكري في مرمى الانتقادات

سلاح الميليشيات يهدد مسار التسوية السياسية

تبرز جيوسياســــــية الصراع الدائر بين القوى الديمقراطية وتيار الإســــــلام السياسي في 
ليبيا، الأطراف الداعمة للإرهاب من عدمها، فالاتهامات توجّه أساســــــا لقطر التي تسعى 
إلى تمكين إخوان ليبيا من الحكم عبر تســــــليح أذرعتهم العسكرية الممثلة في الميليشيات 
المتطرفة كما توجه نفس الاتهامات إلى دول أخرى مثل تركيا والسودان. وحال هذا الدعم 

للمجموعات المتشددة دون تفعيل المسار الانتقالي وبناء مؤسسات الدولة.

«أناشـــد جميع الأطراف في ليبيا أن تبذل كل الجهود الممكنة 
لتحقيق وقف فوري للقتال، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيجاد 

بيئة مواتية بشكل أكبر لمباحثات الحوار».
برناردينو ليون
مبعوث الأمم المتحدى لدى ليبيا

«هنـــاك خمســـة آلاف تونســـي انضمـــوا للقتـــال فـــي صفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك تونسيون يقاتلون في ليبيا 

أيضا، ويتم استغلالهم في العمليات الإرهابية».
الباجي قائد السبسي 
الرئيس التونسي

«مشـــروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد يأخـــذ بعين الاعتبار 
حماية الشـــهود وتدعيم حقوق الدفاع مـــن خلال الطعن أمام 

الدوائر القضائية المتخصصة».
محمد صالح بن عيسى
وزير العدل التونسي

} تونس – قال رئيس مجلس النواب التونسي 
محمـــد الناصـــر، إنَّ مقاومة الإرهـــاب تتطلَّب 
إرســـاء خطة شاملة تأخذ في الاعتبار معالجة 

الأسباب التي تدفع إلى التطرف.
واعتبـــر الناصـــر، أن مشـــاريع مكافحـــة 
الإرهـــاب ومنع غســـل الأمـــوال ”لـــن تقضي 
بمفردها على الإرهاب، وأن الأمر يتطلَب خطة 
وطنيـــة تأخذ بعين الاعتبار الأســـباب المغذية 

له“.
وأكـــد الناصر أنَّ أعضـــاء مجلس النواب 
التونســـي متفقون على ضـــرورة دعم القوات 
الأمنيـــة في مكافحة الإرهاب، عبر تمكينها من 

وسائل العمل وتوفير الوقاية لها ولأسرها.
ـــد وزير العدل التونســـي  ومن جهتـــه، أكَّ
محمـــد صالح بن عيســـى، أن مشـــروع قانون 
الإرهاب المعروض على مجلس النواب يحتوي 
على تقنيات حديثة للبحث والتحري للتصدي 

إلى جميع الأعمال الإرهابية.
وأضـــاف بـــن عيســـى، فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة، أن القانـــون الجديـــد يأخـــذ بعين 
الاعتبار حماية الشهود وتدعيم حقوق الدفاع 
من خـــلال الطعـــن أمـــام الدوائـــر القضائية 

المتخصصة.
وأفـــاد بأن ضحايـــا العمليـــات الإرهابية 
ســـينالون حقهم في الحصول على التعويض 
والعلاج، بهدف تســـهيل دمجهـــم في الحياة 

الاجتماعية.

دعـــم الميليشـــيات المتطرفـــة 
ونقـــل الســـلاح والعتـــاد الحربي 
فـــي  قطـــر  تحاصـــر  اتهامـــات 

علاقتها بالملف الليبي

 ◄

داعش يقدم على قتل قرابة 30 
إثيوبيا حسب شريط  مســـيحيا 
فيديو نشـــرته مواقـــع جهادية 
مواليـــة له والحكومـــة الإثيوبية 

تدين رسميا هذه العملية

 ◄

} وزير الدولة الفرنســـي المكلف بشـــؤون قدامى المحاربين، جان مارك توديســـكيني، يشـــارك لأول مرة في إحياء ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبها 
الاستعمار الفرنسي بمدينة سطيف الجزائرية قبل 70 سنة. 
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} عــدن (اليمــن) – أُعلن مجدّدا في اليمن عن 
سقوط قتيلين من عناصر تنظيم القاعدة بغارة 
نفذتها طائرة أميركية دون طيار على ســـيارة 
كانـــت تقلّهما في مديريـــة الصعيد بمحافظة 

شبوة شرق اليمن.
ويأتـــي تواصل مثل تلك الغـــارات في ظلّ 
الحملة التي يشنها تحالف عاصفة الحزم ضد 
المتمرّدين الحوثيين في اليمن بقيادة سعودية 
ومســـاندة أميركية، ليبينّ عـــدم إهمال القوى 
المنخرطة في تلك الحملة لخطر تنظيم القاعدة 
الذي بدا بشـــكل واضح أنه يحاول الاستثمار 
في ارتخاء قبضـــة الدولة واتجاه الصراع في 
البـــلاد وجهة طائفية، ليثبّت أقدامه على رقعة 

بالغة الأهمية الاستراتيجية.
ولم تستهدف غارات التحالف الذي تقوده 
السعودية حتى الآن تنظيم القاعدة في اليمن، 
إلاّ أنّـــه ســـيتعين على المملكة فـــي النهاية أن 
تقوم بذلك من أجل إرســـاء اســـتقرار مستدام 

لدى جارها الجنوبي.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة 
اللبنانية إيلـــي الهندي إن ”الطبيعة الطائفية 
المتزايـــدة للنزاع في اليمـــن تعطي المتطرفين 
من الجانبين هامشـــا أكبر للتحرك“. وأضاف 
”أن ذلك يؤدي لأن يبـــدو وكان محاربة القاعدة 

ليست الأولوية الملحة“.
ولم تتحـــرك الســـعودية عســـكريا عندما 
سيطر مسلحون من تنظيم القاعدة في الثاني 
مـــن أبريل الجاري، علـــى مدينة المكلا عاصمة 
محافظـــة حضرموت في جنوب شـــرق البلاد 
وهي أكبـــر محافظة يمنية، غيـــر أن متابعين 
للشـــأن اليمنـــي أكّـــدوا أنّ ذلك مجـــرّد إجراء 
تكتيكي ظرفي وليد تقييم دقيق لخطر القاعدة 
هنـــاك مســـتند إلى عمـــل اســـتخباراتي على 

الأرض.
وقال هؤلاء إنّ الســـعودية لم توقف أصلا 
جهودهـــا في التصـــدي لتنظيـــم القاعدة في 

اليمـــن وأن ما تقوم به الولايـــات المتحدة يتم 
حتما بالتنسيق مع السعودية التي قد لا تكون 
راغبة الآن في الظهور بشكل علني في الصراع 

ضد التنظيم على أرض اليمن.
وجـــاء التقدم الـــذي حققتـــه القاعدة على 
الأرض بعد أســـبوع من بدايـــة عملية عاصفة 
الحزم التي تقودها الســـعودية ضد المتمردين 

الحوثيين الشيعة المرتبطين بإيران.
وحاولت دوائر إعلاميـــة مرتبطة بطهران 
وعلـــى علاقـــة بحزب اللـــه اللبنانـــي الإيحاء 
بوجـــود التقـــاء ”مصالـــح بـــين الســـعودية 
وتنظيم القاعدة“ في اليمن الذي يشـــهر عداءه 
للحوثيـــين، لكن ذلك لم يبـــد أمرا منطقيا على 
اعتبار الســـعودية قضت ما يتجاوز العقد من 
الزمن في حرب على التنظيم الذي اســـتهدفها 
أكثر من مرّة بما في ذلك محاولته اغتيال وزير 

داخليتها الأمير محمد بن نايف.
ويقـــول إيلـــي الهندي إنّ ”الســـعودية في 
حرب مع القاعدة منـــذ أكثر من عقد من الزمن 
وأي تحالـــف بما في ذلك تحالف أمر واقع هو 

أمر مستحيل“.
ويشـــير إلى أن الهدف الرئيسي لما يعرف 
بتنظيـــم ”قاعـــدة الجهاد في جزيـــرة العرب“ 
الذي يتحصن في اليمن لطالما كان السعودية.
وذكـــر خبـــراء أن القاعـــدة اســـتفادت من 
عـــدم اســـتهداف التحالـــف العربـــي لمحافظة 
حضرموت لتوسّـــع انتشـــارها هنـــاك إلى أن 
استولت على مطار المكلا في ١٦ أبريل الجاري، 

ثم على قاعدة عسكرية في نفس المنطقة.
وقال ماتيو غيدير أستاذ العلوم الإسلامية 
بالجامعـــة الفرنســـية ”بينمـــا كان التحالف 
يتعامل مـــع الحوثيين اســـتفادت القاعدة من 

الوضع للسيطرة على عدة مواقع“.
وتوقع المحلّل أن يتم ”اســـتهداف القاعدة 
في مرحلـــة مقبلة بعد إجبـــار الحوثيين على 
التراجـــع، وذلـــك لأن التنظيـــم يشـــكل بدوره 

تهديدا للسلطة الشرعية في اليمن“.
وقد يـــؤدي فتح جبهة جديـــدة في النزاع 
فـــي اليمـــن إلـــى تعقيد الأمـــور أكثـــر فأكثر، 
وهذا ما يدفع بالأميركيين الذين ينســـقون مع 
التحالـــف العربي في الحـــرب على الحوثيين، 
إلى الاســـتمرار باســـتهداف تنظيـــم القاعدة 

بواســـطة طائرات من دون طيار. وكان تنظيم 
القاعـــدة أعلن فـــي ١٤ أبريل، مقتـــل القيادي 
إبراهيـــم الربيش فـــي غارة لطائـــرة أميركية 
مـــن دون طيار غرب المكلا. كمـــا قتل ثلاثة من 
عناصـــر التنظيم المتطرف ليل الســـبت-الأحد 

في محافظة شبوة الجنوبية.
ومنـــذ العـــام الماضـــي، واجهت الســـلطة 
المركزيـــة فـــي اليمـــن تحديـــات ضخمـــة من 
الحوثيـــين فـــي الشـــمال، ومن القاعـــدة التي 
معقلهـــا فـــي جنـــوب وشـــرق البـــلاد والتي 
تعتبرها واشـــنطن الفرع الأخطر للقاعدة في 

العالم.
وأمام تقدم الحوثيين المتحالفين مع قوات 
الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 
صالـــح باتجـــاه الجنـــوب، انهارت الســـلطة 

المركزية ولجـــأ الرئيس عبدربه منصور هادي 
ورئيس الوزراء خالد بحاح إلى السعودية.

ومن جانبه، اعتبر المحلل جان بيير فيليو 
الذي يدرس في معهد باريس للشؤون الدولية 
أنّ ”التعبئـــة ضد الحوثيين الشـــيعة بشـــكل 
أساســـي وليس ضـــد الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح يصب في مصلحة المتشـــددين 

المنقسمين بين القاعدة وتنظيم داعش“.
كما يتعين على الســـعودية أن تأخذ بعين 

الاعتبار دور القبائل المحلية.
وســـيطر مســـلحون قبليون على منشـــأة 
بلحـــاف الاســـتراتيجية للغاز في شـــبوة، ثم 
سيطر مسلحون قبليون آخرون بعد أيام على 
حقول المســـيلة النفطية في حضرموت، وذلك 
بهدف حمايـــة الحقول من القاعدة بحســـبما 

أفـــاد لوكالـــة فرانس بـــرس أحـــد القياديين 
القبليين. وبحســـب فيليو فإن الســـيطرة على 
الموقعين هي ”تجســـيد جديـــد لضعف الدولة 
وللرغبـــة لدى بعـــض الجهات في اســـتعادة 

الموارد التي استولى عليها نظام صالح“.
وذكرت مصـــادر عســـكرية أن عناصر من 
القاعدة يدخلـــون على خط النزاع وينخرطون 
في القتال إلى جانب القبائل السنية في معارك 

تتخذ طابعا قبليا قبل كل شيء.
وقـــد تعتبر بعـــض الأطـــراف أن المقاتلين 
المتشدّدين ليسوا بالضرورة من تنظيم القاعدة 
بـــل أبناء قبائل متحالفين مـــع تنظيم القاعدة 
بحكم الأمر الواقـــع. ولذلك يؤكد إيلي الهندي 
أن ”إعـــادة الشـــرعية في اليمن هـــي الطريق 

الصحيح للقضاء على الفصائل المتطرفة“.

القاعدة تنتعش في اليمن مع تراجع الدولة وتصاعد الشحن الطائفي
[ تأجيل استهداف التنظيم إجراء تكتيكي مرحلي [ الحرب الأميركية على قاعدة اليمن تمر حتما بالتنسيق مع السعودية

ــــــر الطائفي بفعل  الوضــــــع القائم فــــــي اليمن بما يميّزه من تراجــــــع للدولة وتصاعد للتوت
ــــــل بيئة مثالية لانتعاش تنظيم القاعدة  الصراع الذي فجّرته جماعة الحوثي الشــــــيعية يمث
الذي واجه طيلة العشــــــرية الماضية حربا ضروســــــا لا تبدي القوى المنخرطة فيها بوادر 

التراجع عنها.

فوضى شاملة في اليمن تعسر التفريق بين المقاوم والإرهابي

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس في 
الرياض مع توني بلير مبعوث 

اللجنة الرباعية للسلام في 
الشرق الأوسط تطورات القضية 

الفلسطينية ومساعي اللجنة 
لتحقيق السلام في المنطقة.

◄ أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ 
خالد الجراح عن توجه الحكومة 
نحو إقرار زيادة رواتب العاملين 

في السلك العسكري، وأنّ هناك 
دراسة لتقييم الزيادات لتتناسب مع 

المهمات والواجبات التي يضطلع 
بها هؤلاء ”لا سيما في مثل هذه 

الظروف“.

◄ أفادت مصادر أمنية عراقية أمس 
أن تنظيم داعش أعدم ٢٤ شابا من 

أهالي قضاء الحويجة بينهم أعضاء 
بالمجلس المحلي لناحية الزاب غربي 
مدينة كركوك، وذلك بتهمة التنسيق 

والتخابر مع الأجهزة الأمنية.

◄ نفى وزير البيشمركة بكردستان 
العراق أن يكون مقاتلو جيش 

الإقليم قد واجهوا مشاكل تقنية 
في استخدام بنادق جي ٣٦ الألمانية 

التي قدمتها ألمانيا كمساعدة على 
مواجهة تنظيم داعش. وجاء النفي 

على خلفية توجه الجيش الألماني 
نحو استبعاد هذا النوع من البنادق 
من ترسانته لوجود مشاكل جسيمة 

بها في دقة التصويب.

◄ أفاد مصدر قبلي يمني أمس 
بمقتل ٦٠ مسلحا حوثيا في 

الاشتباكات الدائرة بمنطقة صرواح 
بمحافظة مأرب شرقي اليمن بين 

القبائل المساندة للحكومة الشرعية 
ومقاتلي الحوثي.

باختصار معركة الأنبار تنفجر جحيما بوجه المدنيين

} أربيل (العراق) – أعلنت الأمم المتحدة أمس، 
أن أكثر من ٩٠ ألف شـــخص يفرّون من أعمال 
العنف في محافظة الأنبار بغرب العراق حيث 
نجح مقاتلو تنظيم داعش خلال الأيام الماضية 
في الســـيطرة علـــى أراض جديدة بما في ذلك 
داخل مركز المحافظـــة مدينة الرمادي، ما أدى 
إلى نزوح آلاف الأســـر منها خصوصا باتجاه 
العاصمـــة بغـــداد حتى لـــم يتســـنّ لكثير من 

النازحين دخولها.
ويرى مراقبـــون أن موضوع النازحين من 
محافظة الأنبار ليس مجرّد موضوع إنساني، 
بـــل إن له امتـــدادات سياســـية لا تنفصل عن 

اعتبارت طائفية.
ويســـتند هؤلاء في هذا الـــرأي إلى تواتر 
الشـــكاوى مـــن ســـكان المحافظة الســـنية من 
إهمال حكومـــة بغداد لهـــم وتركهم لمصيرهم 
بمواجهـــة تنظيـــم داعـــش ورفـــض النداءات 
المتكررة لعشـــائر الأنبار لتمكينهم من السلاح 
للدفاع عن مناطقهم والتراخي في إرســـال ما 
يكفي من قوات للمحافظة، رغم تصعيد تنظيم 
داعـــش في الفتـــرة الأخيـــرة لهجماته ضدها 

مناطقها.
وتذهب بعض القوى السياســـية العراقية 
حـــدّ اتهـــام أطراف نافـــذة في حكومـــة حيدر 
العبادي بإفســـاح المجال أمـــام تنظيم داعش 
للارتداد على المدنيين بمحافظة الأنبار كعقاب 
جماعي للعشائر لرفضها مشاركة الميليشيات 
الشـــيعية المشكلة للحشد الشـــعبي في معركة 

استعادة المحافظة من يد تنظيم داعش.
وقالـــت ليز غراندي منســـقة الأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية فـــي العـــراق فـــي بيان 
”أولويتنـــا القصوى هي تســـليم المســـاعدات 
الأساســـية للســـكان الفارين: الغـــذاء والمياه 

والمـــأوى تأتي في صدارة قائمـــة الأولويات“. 
وجـــاء ذلك بينمـــا ذكر مســـؤولون أن القوات 
العراقية تستعد لشن هجوم مضاد لوقف تقدم 
تنظيم داعش للسيطرة بشكل كامل على مدينة 

الرمادي.
ويعبّـــر أهالـــي الأنبـــار عـــن امتعاضهم 
الشـــديد من قيام الســـلطات الأمنية بتشـــديد 
إجـــراءات الدخول إلى العاصمـــة بغداد هربا 
من الاشـــتباكات الدائرة فـــي مناطقهم. ونقل 
النازح جميل حميد من أهالي الرمادي ”يجب 
على الحكومة أن تلتزم أخلاقيا مع شعبها ولا 
تضع العراقيل أمام دخول النازحين والفارين 

من محافظة الأنبار إلى العاصمة بغداد“.
وأضـــاف أن كل حكومـــات العالـــم تقـــف 
بجانب النازحين في الكوارث والحروب وتوفر 
لهم السكن الملائم والحياة الكريمة وتعوضهم 
عن ما خسروه وما يهدد حياتهم، إلا الحكومة 
العراقيـــة فإنها تترك ١٧ ألـــف نازح عند منفذ 
بزيبز الذي أغلقتـــه وتمنعهم من الدخول إلى 

العاصمة بغداد .
وأوضح حميد ”الجميـــع يعلم أن الحدود 
العراقيـــة مع إيران مفتوحـــة وهناك آلاف من 
الإيرانيين يدخلون بشـــكل يومـــي الى مناطق 
البـــلاد دون الإجـــراءات القانونيـــة المتبعـــة 
، مبينا أن الحكومـــة المركزية تتعامل  بحقنا“ 
مع ســـكان الأنبار وكأنهم مـــن دولة أخرى ولا 

تعرف أنها إحدى المحافظات العراقية.
وأشـــار إلى أن منفذ بزيبـــز المنفذ الوحيد 
لدخـــول بغـــداد أصبـــح مكتظا لوجـــود آلاف 
العوائـــل تنتظـــر موافقة قـــوات الأمن لدخول 

العاصمة.
وتســـاءل المواطـــن حســـين عبـــاس ”ماذا 
تنتظـــر الحكومـــة من شـــعبها وهـــي تتركهم 
عرضـــة لمخاطر الحروب وتمنـــع دخولهم إلى 

المدن الآمنة“.
وقـــال إن الحكومـــة التي ترفـــض الأقاليم 
أصبحت هـــي اليوم تمـــارس عمليـــا تطبيق 
مبـــدأ الأقاليم وعليها ألا تنتقـــد حكومة إقليم 
كردســـتان عندمـــا تشـــترط وجـــود كفيـــل أو 
ضامن لدخـــول الإقليم، لأنها أخـــذت تطبقها 
في بغـــداد والمحافظات الأخـــرى. وأوضح أن 

”منـــع الحكومة دخول المواطنـــين إلى المناطق 
الآمنة يعد مؤشرا خطيرا يوضح أن الحكومة 
تتعامل مع أبناء شـــعبها بازدواجية وطائفية 

كبيرة“.
وانتقـــد المواطـــن عبـــاس وزراء ونـــواب 
الأنبار لســـكوتهم عما يجري لأبنـــاء جلدتهم 
الذيـــن انتخبوهـــم للدفاع عنهم فـــي الأوقات 
الصعبة، لكن هؤلاء خذلوهم وجعلوهم حطبا 
لنار الحـــرب القائمة في المحافظة، متســـائلا 
”هل يعقـــل أن ندخل العاصمة بغداد عن طريق 
الكفيل والفيزا ونحن من مواطني هذا البلد؟“.

وأصـــدرت قيادة عمليات بغـــداد أمرا الى 
قطاعاتهـــا الأمنية فـــي العاصمة يتضمن منع 
دخول أي عائلة قادمة من الأنبار إلا عن طريق 
الكفيل من أبناء العاصمة، الأمر الذي أدى إلى 
منـــع دخول آلاف العوائـــل القادمة من مناطق 
الرمـــادي وحديثـــة وعامرية الفلوجـــة الذين 
تركوها نتيجـــة المعارك العنيفـــة التي تجري 
ما بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم داعش 

وجعلت تلك العوائل تفترش الصحراء.
وحســـب إحصائيـــات ذكرتهـــا منظمـــات 
معنية بالهجرة وحقوق الإنســـان فإن حوالي 

١٧ ألـــف نازح يتواجدون في منطقة بزيبز بين 
الأنبار وبغداد منذ نحو أســـبوع بلا مســـكن 
ومأكل ومشـــرب، وترفض الحكومـــة العراقية 
دخولهم بغـــداد والمحافظات الأخـــرى. وهذه 
واحدة من أكثر الأمـــور تعقيدا أمام النازحين 
أو تواجـــه النازحين الذين قطعوا العشـــرات 
من الكيلومترات مشـــيا على الأقدام محاولين 
الدخول إلى بغـــداد والمحافظات الأخرى هربا 
من القتال الدائر في مناطقهم نتيجة العمليات 

العسكرية.
وتسببت هذه المعاناة في انتشار الأمراض 
المزمنـــة والمعديـــة بـــين كبار الســـن والأطفال 
والنســـاء نتيجة شح المواد الغذائية والافتقار 
إلى المياه الصالحة للشرب والمواد الطبية، ما 
جعلهم يســـتغيثون ويطالبون بالعلاج اللازم 

وإدخالهم المستشفيات.
وبات ســـكان الأنبار الذيـــن يبلغ تعدادهم 
حوالي مليوني نســـمة ضمن قوائم النازحين 
وتتجاوز نســـبة الفئات الشبابية ٦٠ بالمئة من 
الســـكان، جميعهـــم باتوا عاطلـــين عن العمل 
وحرم غالبية الطلبة من الدراســـة في المدارس 

والجامعات.

موضوع النازحين من محافظة الأنبار بغرب العراق ليس مجرّد موضوع إنســــــاني بل له 
امتدادات سياسية لا تنفصل عن اعتبارات طائفية.

أهالي الأنبار يدفعون ثمن الحرب مضاعفا على يد داعش وعلى يد الحكومة

«التحـــرك الناجح في المحافل الدولية وعلى رأســـها مجلس الأمن 

أساســـي لمواجهـــة التحديات المحيطـــة. والإبحارالناجح وســـط 

أجواء الاستقطاب الدولي الحاد ضروري».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«التعثـــر الميدانـــي فـــي المعـــارك الأخيـــرة ضد تنظيـــم داعش 

مسؤولية وطنية مشتركة يتحملها القائد العام للقوات المسلحة 

وقياداته العسكرية والأمنية والقوى السياسية والدينية».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«بعـــض الجهـــات الإقليميــــة التــــي لا تريـــد الخيـــر لليمـــن غـررت 

بفئـة مـن شـــعبه واســـتغلتها لتحقيق أهــــداف ومـآرب تصب في 

مصلحتها».

علي عواض عسيري
 سفير السعودية لدى لبنان
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استهداف القاعدة قادم 

لأنها تشكل بدورها 

تهديدا للسلطة الشرعية

حكومـــة بغداد تفتـــح الحدود 

إيـــران  مـــع  مصراعيهـــا  علـــى 
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النازحين من محافظة الأنبار
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} دمشــق - يتهـــرب العديـــد مـــن الشـــبان 
الســـوريين القاطنـــين في المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة النظـــام مـــن التجنيـــد الإجبـــاري 
مستخدمين شتى الوســـائل الممكنة للحيلولة 
دون التحاقهـــم بالخدمـــة العســـكرية، منهـــا 
الخـــروج في تظاهرات احتجاجية، على الرغم 

من أن معظمهم موال للجيش.
ومنيـــت قـــوات النظـــام بعد 4 أعـــوام من 
الحرب ضد مقاتلي المعارضة بخسائر كبيرة. 
وبحســـب المرصد الســـوري لحقوق الإنسان، 
قتـــل أكثر من ثمانـــين ألف عنصـــر من قوات 
النظام والمســـلحين الموالين لها، بينهم 47 ألف 
عســـكري، في النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر 
من 220 ألف شخص. ويقول جورج وهو طالب 
مسيحي من دمشـــق ”أؤيد النظام، لكنني فار 

من التجنيد لأن الخدمة العســـكرية في سوريا 
تعني الموت“. 

ويعمـــد النظام بشـــكل خـــاص إلى تجنيد 
والعلويـــين  والمســـيحيين  الـــدروز  الشـــبان 
والإسماعيليين، انطلاقا من كون المناطق التي 
خرجت عن ســـيطرته منذ بدء النزاع معظمها 
ذات غالبية سنية. وتشعر هذه المكونات اليوم 
بأنهـــا تدفع ثمنـــا باهظا لدعم بقـــاء الرئيس 

السوري بشار الأسد في السلطة.
وتقول ســـما نصار الناشطة الحقوقية في 
محافظة اللاذقية (شـــمال غرب) معقل الأقلية 
العلوية التي ينتمي إليها الأسد ”حتى لو كان 
النـــاس في المناطـــق الموالية يؤيـــدون النظام 
والجيـــش لكـــن أقلية منهـــم تريـــد الالتحاق 

بخدمة العلم“.

ويرى مدير مركز الأبحاث للشـــرق الأوسط 
فـــي جامعـــة أوكلاهومـــا الأميركية جوشـــوا 
لانديـــس أنه فـــي موازاة ”حرب الاســـتنزاف“ 
التـــي تغرق فيها ســـوريا ”لا بد للنظام من أن 
لســـد  يلجأ إلـــى ممارســـة المزيد من الإكراه“ 

النقص في صفوف الجيش.
وتؤكـــد تقاريـــر ميدانيـــة من ســـوريا أن 
النظام الحاكم يفرض منذ العام 2013، تجنيدا 
قســـريا في صفـــوف الشـــباب في ظـــل حالة 
الضعـــف والتفكك التي يعانـــي منها الجيش 
الذي تكبـــد على مدار أكثر من 4 ســـنوات من 

الصراع خسائر فادحة. 
ويمـــارس النظام الســـوري شـــتى أنواع 
التهديـــد والمضايقات في حال رفض الشـــاب 
الالتحـــاق بجبهـــات القتال فيمـــا تجد عائلته 

نفســـها في مواجهة موجة من المســـاءلات ما 
دفع جزء كبير من الشباب إلى الهروب.

ويشـــكل الســـنة نحو ثمانين في المئة من 
ســـكان ســـوريا، فيمـــا لا يتجـــاوز العلويون 
نســـبة العشـــرة في المئة. وتدوم فترة الخدمة 
العسكرية عامين من حيث المبدأ، لكن يمكن أن 

تطول لمدة أكثر إذا تطلب الوضع ذلك.
ويضاعـــف النظـــام جهـــوده للقبض على 
الفاريـــن مـــن التجنيـــد. وشـــهدت محافظـــة 
الســـويداء ذات الغالبيـــة الدرزية فـــي أبريل 
الحالي أحـــدث مظاهر الاحتجاج على الخدمة 

العسكرية.
ويقول مراقبـــون إن ”النظام لايجرؤ  على 
الرد بقسوة خشـــية من تغيير الدروز لموقفهم 
(الحيادي) والانضمام إلى صفوف المعارضة“.

} القاهــرة  - عـــرض وزير الخارجية المصري 
سامح شـــكري على جون آلن مبعوث الرئيس 
الأميركي باراك أوباما لشـــؤون التحالف ضد 
تنظيـــم داعش، ”أهميـــة التعامل مـــع تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي ومـــع ظاهـــرة الإرهاب من 
منظور شـــامل وكامل وليس فقـــط في منطقة 

بعينها“.
جـــاء ذلك خلال اســـتقبال شـــكري صباح 
أمس الأحد، الجنرال جون آلن والوفد المرافق 
له خـــلال زيارته الحالية لمصر، بحســـب بيان 

صادر عن الخارجية المصرية.
وفـــي البيـــان ذاته، طرح ســـامح شـــكري 
”الأهميـــة البالغـــة للتعامل مـــع تنظيم داعش 
الإرهابـــي ومع ظاهـــرة الإرهاب مـــن منظور 
شـــامل وكامل وليس فقط في منطقة بعينها“، 
مشـــددا علـــى ”مـــا يجمـــع بـــين التنظيمات 
الإرهابية من عناصر عديدة مشـــتركة ســـواء 
فـــي الفكـــر والأيديولوجيا أو على مســـتوى 

التنسيق العملياتي“.
وأضاف البيان أن شـــكري نـــوه بضرورة 
وقف التمويل والتســـليح الـــذي تحصل عليه 
هـــذه التنظيمات الإرهابية من أطراف إقليمية 

(لم يسمها).
ويـــرى مراقبـــون أن طريق القضـــاء على 
الجماعات المتشـــددة فـــي بؤر التوتـــر حاليا 
لايـــزال طويـــلا، في ظـــل الدعم الـــذي تتلقاه 
الجماعات من أجهـــزة وتنظيمات ودول تعمل 

على زعزعة استقرار بلدان أخرى.
وبحسب البيان، قال الجنرال آلن إن بلاده 
”تتحرك في اتجاه قطـــع التمويل ودفع أطراف 
إقليميـــة إلى بـــذل جهود لمنع تدفـــق المقاتلين 
الأجانب إلي العراق وســـوريا، من خلال حثها 
علـــى ضبـــط حدودهـــا والتعاون فـــي تبادل 

المعلومات الاستخباراتية“.

وتابـــع البيـــان ”لقـــاء الوزير شـــكري مع 
الجنرال آلن ركز على تناول تطورات الأوضاع 
الميدانية على الأرض في العراق بهدف هزيمة 
التنظيم الإرهابـــي وتحرير الأراضي العراقية 
مـــن قبضته، حيث عرض المبعوث الأميركي ما 
حققتـــه القوات العراقية من تقدم ميداني على 

الأرض في الفترة الأخيرة“.
وجدد شـــكري خلال اللقـــاء ”التأكيد على 
أهميـــة تكثيف جهود التحالـــف للقضاء على 
تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي وجهـــود الحكومة 
العراقية لإشـــراك جميـــع القوى السياســـية 
الوطنية فـــي العراق في العملية السياســـية، 
بغض النظر عن الانتماءات العرقية أو الدينية 
أو الطائفيـــة والعمـــل علـــى إعـــادة النازحين 
العراقيـــين إلي قراهم وتوفيـــر التأمين اللازم 
لهم“. ووصل آلن أمس، إلى القاهرة، في زيارة 
هـــي الثانية لمصـــر، منذ توليـــه منصبه العام 

الماضي.
إلــــى ذلك قال بــــدر عبدالعاطــــي، المتحدث 
باســــم وزارة الخارجية المصرية، في مداخلة 
تلفزيونيــــة، إن اللقــــاء فرصــــة ليعرض وزير 
الخارجية رؤية مصر بضرورة أن تكون هناك 
شــــمولية في التعامل مع هذا التنظيم وغيره 
من التنظيمات الإرهابية، واستعراض جميع 
الجهود مــــن أجل القضاء على هــــذا التنظيم 
ســــواء علــــى المســــتوى العســــكري أو قطــــع 
التمويــــل، ودور مصر والأزهــــر في تصويب 

الفكر وتفنيد الفكر التكفيري.
وأشـــار إلـــى أن الجنرال آلن طلـــب زيارة 
مصـــر لإحاطـــة القاهرة بكل التطـــورات التي 
تحـــدث على الأرض في العراق وســـوريا ضد 
داعش، موضحا أن هـــذه الزيارة تمثل فرصة 
لمعرفة رؤية مصر في أهمية شـــمولية التعامل 
مـــع هـــذا التنظيـــم وغيـــره مـــن التنظيمات 

الإرهابية.
ولفت إلى أن تنظيم داعش يتمدد ولم يعد 
موجودا في ســـوريا والعـــراق فقط إنما امتد 
إلى ليبيا والساحل الأفريقي، بالإضافة إلى أن 
هناك تنظيمات قدمت الولاء لهذا التنظيم منها 

أنصار بيت المقدس وبوكو حرام.

والجنـــرال آلـــن، كان أحـــد كبـــار القـــادة 
أفغانســـتان  فـــي  الأميركيـــين  العســـكريين 
والعراق، وفي 13 ســـبتمبر 2014 عينه أوباما 
مبعوثـــا خاصا له لشـــؤون التحالـــف الدولي 

لمواجهة ”داعش“.
وأجرى زيارتـــه الأولى للقاهرة في أكتوبر 
2014 والتقى، في حينها، شكري والأمين العام 
للجامعـــة العربية نبيل العربـــي؛ حيث بحث 
معهما جهود مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية 

المعروف اختصارا بداعش.
على مساحات واسعة  ويســـيطر ”داعش“ 
فـــي الجارتين، العـــراق وســـوريا، وأعلن في 
يونيو 2014 قيام ما أسماها بـ“دولة الخلافة“.
وتقـــود الولايـــات المتحدة منذ أغســـطس 
2014، تحالفا يضم أكثر من 60 دولة، يشن منذ 

أواخـــر العام الماضي غارات جوية تســـتهدف 
تنظيم ”داعش“ في العراق وسوريا.

وفـــي الثامـــن من شـــهر أبريـــل الجاري، 
شـــاركت مصر في اجتماع المجموعة المصغرة 
الذي عقد  للتحالف الدولي لمكافحـــة ”داعش“ 

بالبحر الميت في الأردن.
وينظر إلى القاهرة على أنها طرف إقليمي 
فاعل في مجـــال محاربة الإرهـــاب و تضييق 

الخنـــاق علـــى الجماعات المتطرفـــة، كما أنها 
تخوض حربا شرســـة في منطقة سيناء التي 
حولها المتشـــددون إلى معقل لاستهداف قوات 
الأمن والجيش بشـــكل متواصل، منذ الإطاحة 
بالرئيس الإســـلامي محمد مرســـي في يوليو 

.2013
وحققت القوات المصريـــة نجاحات كبيرة 
في تطهير ســـيناء من بـــؤر الإرهاب، ونجحت 
فـــي تحقيـــق تقدم كبيـــر وقتل العشـــرات من 
المســـلحين، غير أن العمليات لاتزال مســـتمرة 
في ظـــل صعوبات عِـــدة تمثلهـــا التضاريس 
الوعرة، وبيئة يصعب على الجيوش النظامية 
التعامل معها إضافة إلى اســـتغلال المتطرفين 
لتعاطف المهربين لتسهيل تنقلاتهم وللحصول 

على مساعدات لوجستية.

رؤية مصرية شاملة لمحاربة الإرهاب على طاولة الأميركيين
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

[ محاصرة مصادر تمويل المتطرفين أبرز عناوين خطة القاهرة [ دور إقليمي مصري بارز في تضييق الخناق على التشدد

تعويل دولي كبير على الجهود المصرية في القضاء على التشدد

التجنيد الإجباري ينغص حياة الشباب السوري الموالي للنظام
◄ يجتمع رؤساء أركان الدول الأعضاء 

في الجامعة العربية الأربعاء المقبل 
في القاهرة لبحث تشكيل قوة عربية 

مشتركة كان القادة العرب وافقوا خلال  
الشهر الماضي عليها من حيث المبدأ.

◄ وصل وفد حكومي فلسطيني من 
الضفة الغربية إلى قطاع غزة الأحد، 

أملا في دفع جهود تحقيق المصالحة 
الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة في 

إطار زيادة الاهتمام الحكومي بقطاع 
غزة وتوحيد ودراسة الملفات العالقة 

وعلى رأسها قضية الموظفين.

◄ كشف نادر بكار، مساعد رئيس 
حزب النور لشؤون الإعلام، أن حزب 

النور سيدفع فى الانتخابات البرلمانية 
المقبلة بما يقرب من 30 مرشحة من 

بينهن المنتميات للحزب والمحجبات 
وفيهن المسيحيات، وبعض زوجات 

قيادات الحزب.

◄ أعلن ”تيار بناء الدولة“ السوري 
المعارض، الأحد، تجميد نشاطه داخل 
سوريا. وقال التيار في بيان ”لأسباب 
أمنية عديدة اضطر تيار بناء الدولة 
السورية إلى تجميد جميع نشاطاته 

داخل الأراضي السورية.

◄ أبلغت الخارجية السودانية سفراء 
غربيين بالخرطوم، أن الحوار الوطني 

الذي دعا له عمر البشير في يناير 2014، 
وقاطعته غالبية فصائل المعارضة 

السياسية ”رؤية استراتيجية“، ولن 
تكون الانتخابات التي أجريت الأسبوع 

الماضي عائقا أمامه.

◄ قضت محكمة مصرية، بالسجن 25 
عاما، على مصري، وإسرائيليين إثنين، 

عقب إدانتهم بالتخابر مع المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية للإضرار 

بالمصالح القومية لمصر خلال الفترة 
من أغسطس 2011، وحتى فبراير 2014.

باختصار

«المساعدات العسكرية السعودية من شأنها تطوير الجيش 
اللبنانـــي وزيـــادة درجـــة جاهزيتـــه وقوتـــه لمواجهـــة الإرهاب 

والدفاع عن حدود لبنان».
جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

«مصــــر لــــكل المصرييــــن ولا يوجــــد مســــلم و مســــيحى إنمــــا 
مصريون وحســــب ولا يوجد كنيسة ومسجد فبيوت الله لجميع 

المصريين».
صبرة القاسمي
منسق الجبهة الوسطية المصرية

«لا نتخـــوف من حـــدوث أي انفجار فـــي المخيمات الفلســـطينية وفي 
مخيم عين الحلوة بســـبب العلاقة الإيجابية الفلســـطينية – اللبنانية 

من جهة، والفلسطينية – الفلسطينية من جهة أخرى».
منير المقدح
قائد كتائب شهداء الأقصى في مخيم عين الحلوة بلبنان

سامح شكري:
لابد من التعامل مع 
ظاهرة الإرهاب من 

منظور شامل

جون آلن:
نتحرك لقطع التمويل 

ودفع أطراف إقليمية لمنع 
تدفق المقاتلين الأجانب

فــــــي ثاني زيارة له إلى القاهرة منذ توليه منصبه الجديد على رأس التحالف الدولي ضد 
تنظيم داعش، اســــــتمع الجنرال الأميركي جون آلن إلى رؤية مصرية شــــــاملة بخصوص 
محاربة التطرف على أساس شمولي دون الاكتفاء بمحاصرته في رقعة جغرافية معينة.

البراميل المتفجرة للنظام السوري لا تمهل سكان حلب فرصة لمغادرة بيوتهم قبل تسويتها بالأرض

المعارضة السودانية 
مصرة على إسقاط النظام

} الخرطــوم  - قالت فصائل المعارضة الموقعة 
على ”نداء الســـودان“ إنها ستستمر في حملة 
”ارحـــل“ التي دشـــنتها فـــي فبرايـــر الماضي 
لمقاطعـــة الانتخابـــات التي أجريت الأســـبوع 

الماضي حتى إسقاط النظام.
وقالت مـــريم الصادق المهدي، نائب رئيس 
حـــزب الأمة القومـــي أكبر أحـــزاب المعارضة 
بالبـــلاد ”نجحـــت حملـــة ارحل فـــي مقاطعة 
الشعب للانتخابات رغم قمع الأجهزة الأمنية».

وكانـــت بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي لمراقبة 
الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية قدرت نسبة 
التصويـــت بأقل من 40  بالمئة ووصفتها بأنها 
”منخفضـــة“ ورأت أن من أســـباب ذلك مقاطعة 

أحزاب معارضة رئيسية لها.
وأضافـــت المهدي أن الحـــزب الحاكم «فقد 
مصداقيتـــه والمجتمع الدولي بشـــأن الحوار 

الوطني بإصراره على قيام الانتخابات“.
وجددت تمسك فصائل المعارضة بشروطها 
السابقة للانخراط في الحوار الوطني المتعثرة 
والتي يتوســـط فيها الاتحـــاد الأفريقي وعلى 

رأسها تشكيل حكومة انتقالية.
من جانبه قال صديق يوسف عضو اللجنة 
المركزيـــة للحزب الشـــيوعي أن القوى الموقعة 
على نداء السودان ”ستدشن حملة دبلوماسية 
للضغط على الحكومة للقبول بحوار شفاف“.



} طهران - أعلنت إيران وأفغانستان، الأحد، 
عزمهما تعزيز التعاون الأمني بينهما بما في 
ذلـــك العمل العســـكري المشـــترك إذا اقتضت 
الحاجة لذلك بهـــدف مواجهة تهديدات تنظيم 

الدولة الإسلامية المتزايدة.
وقال الرئيس الإيراني حســـن روحاني في 
مؤتمر صحفي مشـــترك مع نظيـــره الأفغاني 
أشـــرف عبدالغني، الأحد، ”اتفقنا على المزيد 
مـــن التعـــاون لمكافحـــة الإرهـــاب والعنـــف 

والتطرف في المنطقة“.
ووصل غني إلى طهران في زيارة رســـمية 
تنتهي اليوم الاثنين غداة أعنف اعتداء تبناه 
داعش فـــي المنطقة التي تعتبـــر مهد طالبان 

والقاعدة خلف 33 قتيلا في جلال آباد.
من ناحيته، أبدى غني استعداده للتعاون 
مع جارته حينما قال ”نحن نواجه خطرا جديا 
وأشـــكالا متعددة مـــن الإرهاب، نحـــن نواجه 
الخوف والوحشية ودون تعاون موسع وقوي 

لا يمكن اجتثاث ظاهرة داعش المروّعة“.
وجاءت زيارة غاني لطهران لتعلن عن بدء 
مرحلة جديـــدة في العلاقات بين البلدين التي 
يشوبها التوتر بين الفينة والأخرى، في وقت 
يؤكـــد فيه مراقبون أنها احتـــواء لعزلة إيران 
في منطقة الشـــرق الأوســـط جراء تدخلها في 

شؤون الدول العربية.
ورغـــم أن الزيـــارة فـــي حد ذاتهـــا لم تكن 
مفاجئة للكثيرين، إلا أن عامل المفاجأة يكمن 
في موعد الزيارة التي جاءت في وقت تشـــهد 
فيه العلاقات الإيرانية مـــع جيرانها حالة من 
النفور على خلفية دعمها المتواصل للموالين 

لها في المنطقة. 

ولـــم يكن ذلـــك الســـبب الوحيـــد على ما 
يبدو إذ أن التوتـــرات المتنامية في العلاقات 
الإيرانيـــة الأميركيـــة ســـتحول دون ترســـيخ 
الســـلام والأمن في أفغانستان، حيث سيكون 
من الصعب على طهران وواشنطن أن يتكاتفا 

معا لإحلال السلام في أفغانستان.
ويعتقـــد خبـــراء أن طهران قد تفشـــل في 
سياســـتها الجديـــدة التي ترســـمها للقضاء 
علـــى تنظيم داعش الذي ظهر قبل أشـــهر في 
أفغانســـتان بدليل أنها فشـــلت في الســـابق 
في القضاء على طالبـــان حينما برزت كحركة 
جهاديـــة مرتبطة بتنظيم القاعدة لأول مرة في 

العام 1994.
وتتشـــكل سياســـات طهران المزدوجة مع 
كابـــول من خـــلال الخطاب السياســـي المرن 
الـــذي يتبناه النظام الإيرانـــي تجاه الحكومة 
الأفغانية من جهة، إذ يتيح ذلك الأمر لروحاني 
إيجاد آليات للتنسيق بين إيران وأفغانستان 
والولايات المتحدة لأن خطوة كهذه ســـيكون 

لها تأثير مباشر في المستقبل.

أما الوجه الثاني مـــن العملة، فيتمثل في 
القوى والمؤسســـات المتمركزة حول المرشد 
والتـــي يحركها الرجـــال المقربون من القيادة 
وهي تشـــتغل بشكل مســـتقل عن الرئيس في 
التعامـــل مع الملف الأفغاني في دعمها للقوى 

الأفغانية من مليشيات وقبائل.
ومـــا يبرهن علـــى هذا التوجـــه حتى قبل 
انتخـــاب رئيـــس غانـــي، قيـــام روحانـــي في 
مـــارس من العام الماضي بـــأول زيارة له إلى 
أفغانســـتان جاءت في إطـــار الاحتفالات بعيد 
النيـــروز، حيث حـــث روحاني خـــلال زيارته 
علـــى أهميـــة الوحـــدة الإقليمية بيـــن إيران 

وأفغانستان وطاجكستان وباكستان.
ويقـــول محللـــون إن التحـــرك الإيرانـــي 
بالتدخـــل والســـيطرة والقيـــام بـــدور داخل 
أفغانســـتان بدأ يبرز بوضوح لاعتقاد القيادة 
الإيرانية بأنه ســـيكون أســـهل من دورها في 
العراق، نظرا لوجود مشتركات ثقافية وعرقية 
ولغويـــة وتاريخيـــة ودينية وهو مـــا تراهن 
عليه ايران في بنـــاء وتعزيز نفوذها الإقليمي 

ومصالحها السياســـية وفقـــا لنظرية المجال 
الحيوي في الاستراتيجية الإيرانية.

وكانـــت العلاقات بين إيران وأفغانســـتان 
ذات طبيعـــة عدائية حتـــى أن الأمر كاد يصل 
لحد نشوب حرب بينهما في أواخر تسعينات 
القرن الماضي وذلـــك على خلفية قيام طالبان 
بإغـــلاق الســـفارة الإيرانية وطـــرد العاملين 

منها.
واســـتمر التوتر بين البلدين ليبلغ ذروته 
على خلفية أزمـــة الدبلوماســـيين الإيرانيين 
التســـعة فـــي القنصليـــة الإيرانية فـــي مزار 

شريف والذين قتلوا في أفغانستان آنذاك.
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} بروكســل - طالبـــت مســـؤولة السياســـة 
الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فيدريكا 
موغيرينـــي، فـــي دعـــوة متأخـــرة، حكومات 
الدول الأعضاء بالاتحاد، الأحد، بدعم التحرك 
لحماية المهاجرين في البحر المتوســـط بعد 

واحدة من أسوأ كوارث القوارب.
وفي انتقاد غير مباشر لدول شمال الاتحاد 
الأوروبي التي تركت حتى الآن عمليات الإنقاذ 

للدول الجنوبية مثل إيطاليا، قالت موغيريني 
”لقـــد قلنا في الســـابق كفى وحـــان الوقت لأن 
يتخـــذ الاتحـــاد الأوروبي حلا للمشـــكلة على 

عاتقه من دون تأخير“.
واعتبـــرت مفوضـــة الاتحـــاد الأوربي في 
بيـــان أوردته وكالات الأنبـــاء أن حادثة الغرق 
الجديـــدة فـــي المتوســـط ”غيـــر مقبولة“ في 
”اتحاد تأســـس على مبادئ التضامن واحترام 

حقوق الإنسان وكرامة الجميع“.
ويرجح مسؤولو خفر السواحل الإيطالية 
غـــرق ما يصل إلـــى 700 مهاجر غيـــر قانوني 
علـــى إثر انقلاب قارب صيـــد كانوا على متنه 
ليل الســـبت/ الأحد جنوب جزيـــرة لامبيدوزا 

الإيطالية.

وكانت البحرية المالطية قد قالت في وقت 
ســـابق إن عمليـــة إنقاذ كبرى تجـــري جنوب 
لامبيدوزا تشارك فيها قطعات بحرية إيطالية 
ومالطيـــة إضافـــة إلى ســـفن تجاريـــة لإنقاذ 

الناجين.
ويأتي هـــذا الحادث الجديد بعد أســـبوع 
شهد حادثين مماثلين راح ضحيتهما حوالي 
450 مهاجرا، بينما يقدر عدد المهاجرين الذين 
قضـــوا غرقا في مياه البحـــر أثناء محاولتهم 
الوصـــول إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي 

بحوالي 1500 شخص من مختلف الفئات.
ومـــن المتوقع أن يناقـــش أعضاء الاتحاد 
مسألة الهجرة بشكل طارئ، اليوم الاثنين، في 
لوكسمبورغ في ضوء هذه الحادثة التي يبدو 

أنها أقضت مضجع الأوروبيين لعدد الضحايا 
التي لم يعرفها تاريخ الهجرة السرية باتجاه 

الأراضي الأوروبية منذ سنوات طويلة.
ويـــرى محللـــون أن تفاقم هـــذه الظاهرة 
جـــاء نتيجة إحجام كثير مـــن حكومات الدول 
الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروبـــي عـــن تمويـــل 
عمليـــات إنقاذ في البحر المتوســـط خشـــية 
تشـــجيع المزيد من الناس علـــى عبور البحر 

بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ومنـــذ أشـــهر قليلـــة، اتخـــذت المفوضية 
الأوروبية اســـتراتيجية جديدة تحظر الهجرة 
نحـــو أوروبا ويتوقـــع أن يتـــم اعتمادها في 
منتصـــف الشـــهر المقبـــل وذلك علـــى خلفية 

الهجرة العكسية لظاهرة الإرهاب.

تسعى إيران إلى ملء الفراغ الذي أحدثه 
الانســــــحاب الأميركي من أفغانستان عبر 
تمديد جسور العلاقات مع كابول للهروب 
نحــــــو وجهة جديدة تعزز بهــــــا نفوذها في 
آســــــيا الوســــــطى بداعي محاربة الإرهاب 
والتطرف في أعقــــــاب عزلتها المتزايدة في 
الشرق الأوســــــط جراء تدخلها في شؤون 

الدول العربية بالمنطقة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إيران تتقرب من أفغانستان لاحتواء عزلتها في الشرق الأوسط

أوروبا تجني ثمار سياستها تجاه المهاجرين

} ياوندي - كشـــف مصدر أمنـــي كاميروني، 
الأحـــد، عن أن مســـلحي جماعـــة بوكو حرام 
قطعـــوا رؤوس 19 شـــخصا ليـــل الخميس/
الجمعـــة حينمـــا هاجوا قرية بيـــا في أقصى 
الشـــمال والتـــي تضـــم العديـــد مـــن القواعد 

والمنشآت العسكرية.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشـــف عن 
هويته أن المســـلحين قامـــوا بمهاجمة موقع 
للجيـــش الكاميرونـــي فـــي إمشـــيدي البلدة 
الواقعـــة على الحـــدود مع نيجيريـــا التابعة 

لمنطقة كولوفاتا.
يأتي الهجوم في غفلة من القوة المشتركة 
التـــي تشـــكلها الـــدول المجـــاورة لنيجيريا 
والتي تشـــن حملة عســـكرية واســـعة النطاق 
على المناطق التي يســـيطر عليها المتطرفون 

لطردهم منها.
وتقول أوساط أمنية إن الجماعة الجهادية 
قامت بتجنيـــد الكثير من الشـــبان من القرية 
بعد أن هاجمتها، وهو الأســـلوب الذي تتبعه 
لزرع فيروس الأصولية باسم الإسلام لترهيب 

الناس.
ومع وصول محمد بخاري إلى سدة الحكم 
فـــي نيجيريا الـــذي أظهر شراســـة لمواجهة 
التنظيم، يرى البعـــض أن الأمور لا تزال على 
حالهـــا إذ أن جيرانه لا يزالون يشـــككون في 
الوعود التي أطلقها سلفه جونثان غودلاك في 

مسألة مكافحة الإرهاب.
ويعتقـــد خبراء أن الحرب ضد بوكو حرام 
تفيض على نحو متزايد خارج حدود نيجيريا 
وقـــد تغوص وتســـتفحل في المنطقـــة إذا لم 
توضـــع اســـتراتيجية واضحـــة للقضاء على 
الثغرات التي يستغلها مسلحوه قبل الإجهاز 

عليه.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن النيجـــر لا تملك 
الوســـائل الكافيـــة لرفـــع قواتهـــا المتمركزة 
مع خطـــر تعرض بقية قوتهـــا العاملة للتوتر 
الدائم، علـــى عكس الكاميرون التي يبدو فيها 
الوضـــع أفضل نوعا مـــا لأن فيالـــق التدخل 
الســـريع الخمســـة التي تحـــارب بوكو حرام 

مدربة تدريبا عسكريا قويا.
ووســـعت الجماعـــة في الأشـــهر الأخيرة 
هجماتها لتشـــمل تشاد والكاميرون والنيجر، 
لكن منطقـــة أقصى شـــمال الكاميـــرون التي 
تهاجمها الحركة باســـتمرار شـــهدت مؤخرا 
هدوء حذرا بفضل عمليات التحالف العسكري.
وللإشـــارة فإنها ليست المرة الأولى التي 
تُقدم فيها الجماعة على ذبح الأشـــخاص فقد 
قامت بهذه العملية مرتين في الشهر الماضي، 
ما يعني أنها دخلت مرحلة الانغماس الجهادي 
لإبداء ولاءها القاطع لتنظيم داعش المتطرف.

بوكو حرام تستغل هشاشة 

الحدود لزرع الإرهاب

[ مكافحة تنظيم داعش طريق طهران نحو توسيع نفوذها في آسيا الوسطى

الازدواجية المبطنة لإيران الأسلوب الأمثل لاستمالة حلفاء جدد

◄ قال زعيم انفصاليي دونيتسك 
الأوكرانية ألكسندر زخارتشينكو، 

الأحد، إن اتفاق الهدنة مهدد بالفشل 
إذا لم تعترف كييف باستقلال 

المناطق التي يسيطرون عليها.

◄ أفاد ضابط بالجيش الصومالي، 
أمس، بأن مسلحي حركة الشباب 

هاجموا قافلة عسكرية للاتحاد 
الأفريقي جنوب البلاد مما أدى إلى 
إصابة 3 أشخاص على الأقل وحرق 

مركبتين.

◄ اعتقلت السلطات الأسترالية، 
الأحد، خمسة أشخاص في ملبورن 
وذلك في إطار حملة ضد الأنشطة 
الإرهابية التي باتت تهدد البلاد.

◄ أظهر استطلاع للرأي أجراه 
معهد ”إيفوب“ للدراسات نشر، 

الأحد، أن نيكولا ساركوزي يتقدم 
مرشحي حزبه لخوض غمار 

الانتخابات الرئاسية في 2017.

◄ ذكرت الشرطة في جنوب 
أفريقيا، الأحد، أنها ألقت القبض 

على 30 شخصا لمشاركتهم في 
هجمات استهدفت أجانب أفارقة 

قرب العاصمة جوهانسبرغ الجمعة 
الماضي.

◄ صوت الكوبيون، أمس، في 
انتخابات محلية تعتبرها الحكومة 

الشيوعية تعبيرا عن ”ديمقراطية 
فعلية“ ويشارك فيها للمرة الأولى 

مرشحان للمعارضة.

◄ انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو القرار الروسي 

بإمداد إيران بصواريخ أرض ـ جو 
الدفاعية من طراز ”إس 300“.

باختصار

اســـتراتيجية  تعتمـــد  طهـــران 

المجـــال الحيـــوي لبنـــاء وتعزيـــز 

ومصالحهـــا  الإقليمـــي  نفوذهـــا 

السياسية مع كابول

◄

خبراء يعتقدون أن إيران معرضة 

للفشـــل في محاربـــة داعش في 

أفغانســـتان بدليـــل عجزها عن 

القضاء على طالبان

◄

أخبار

مهاجر يرجح غرقهم 

في البحر المتوسط 

خلال محاولتهم العبور 

إلى أوروبا
 700

«هناك اختلافـــات مع الولايات المتحدة بشـــأن عدة قضايا على 

صعيـــد الأجندة الدولية، لكن في الوقـــت ذاته هناك ما يوحدنا 

ويرغمنا على العمل سويا حتى يكون العالم متوازنا».

 فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«تركيـــا لا تريـــد شـــبابا يتجـــول مســـلحا بســـكاكين وزجاجـــات 

المولوتوف الحارقة وإنما تريد جيلا يمســـك بقلم في يده ليكتب 

لنا سيرة نبي الهدى لأنه الضامن لبقاء الأمة واستمرارها». 

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«نرفـــض قيـــام المفتشـــين الأجانب بزيـــارة إلى مواقع عســـكرية 

فـــي إيران تحـــت أي ذريعة بعد الاتفاق النووي مـــع القوى الكبرى، 

والسماح لهم بذلك يعد خيانة». 

حسين سلامي
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني

غموض الانتخابات البرلمانية يكتنف مستقبل مسلمي بريطانيا
رياض بوعزة

} يعتبر المسلمون في بريطانيا أكثر الأقليات 
مشـــاركة فـــي الحيـــاة السياســـية مقارنة مع 
غيرهم في باقي الدول الأوروبية، إذ يتميزون 
بتعلقهـــم بكافـــة الاســـتحقاقات الانتخابيـــة 
ســـواء بالاقتراع بنســـب مرتفعة أو الترشـــح 

للانتخابات البرلمانية والبلدية.
ومع ذلك، تشكك هذه الأقلية في نوايا حزب 
العمال بقيادة إد ميليباند بعد أن كشف تقرير 
لصحيفة ”تايمز“ في وقت سابق عن كونه أول 
بريطانـــي من أصـــول يهوديـــة يتزعم الحزب 
الذي يضم داخله عددا لا بأس به من الأعضاء 

المسلمين.
وتـــزداد المخـــاوف علـــى مـــا يبـــدو بعد 
أن أظهـــر أحدث اســـتطلاع للرأي لمؤسســـة 
”يوغوف“ أمـــس الأحد أن الحـــزب المعارض 
عزز مـــن تقدمه أمـــام غريمـــه التقليدي حزب 
المحافظيـــن بزعامة ديفيد كاميرون ليتســـع 
الفـــارق إلى أربع نقاط وهو الأول منذ انطلاق 

الحملات الانتخابية أواخر الشهر الماضي.
ولا يعـــرف لحـــد الآن مـــا إذا كانـــت هذه 
التغيرات ســـتربك ما تبقـــى من عمر الحملات 
الانتخابيـــة قبـــل التوجـــه نحـــو صناديـــق 
الاقتراع في الســـابع من الشـــهر المقبل، لكن 

ذلك ســـيضعهم بلا شك في مفترق طرق عندما 
يحين وقت اختيار من يمثلهم خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
ورغم أن عـــدد المقترعين المســـلمين في 
الانتخابات البرلمانية عـــام 2010 كان مرتفعا 
إلا أن عددهـــم لا يوازي قوتهم الانتخابية هذا 
العام بسبب تداخل العديد من القضايا المهمة 
وعلى رأســـها الإرهاب حيث يفترض أن يكون 
لديهم 20 نائبا على الأقل في البرلمان القادم.

ومنـــذ تدفـــق المهاجرين المســـلمين من 
أفريقيا وآســـيا في خمسينات القرن الماضي 
نجحوا بشـــهادة الملاحظين في تشكيل لوبي 
قـــوي مهد لوصـــول العديـــد من النـــواب من 
أصول غير بريطانية فـــي بعض مناطق لندن 

وبرمنغهام ومانشستر.
فقد استطاعوا أن يوصلوا عددا كبيرا من 
النـــواب البريطانييـــن مثل جاك ســـترو وزير 
الخارجية والعدل السابق في حكومتي توني 
بليـــر وجوردان براون الذي لولا أصواتهم في 
دائرتـــه الانتخابية في بلاكبيـــرن لما فاز في 

الانتخابات.
وتؤثـــر هـــذه الأقليـــة بشـــكل كبيـــر على 
المشـــهد السياســـي البريطانـــي حيث أثبتت 
التجارب الســـابقة أن لديها قدرة على توجيه 
مســـار الانتخابـــات ومن بين تلـــك الدلائل أن 

أصواتها أوصلت النائب المثير للجدل جورج 
غالاوي بعد هزيمة مرشـــح حـــزب العمال قبل 

10 سنوات.
والجدير بالذكر فإن الانتخابات البرلمانية 
الماضية (2010) شهدت فوز أول نائبة مسلمة 

في البرلمان البريطاني عن حزب العمال وهي 
ياســـمين قريشـــي إلـــى جانب أربعـــة آخرين 
مـــن الحزب، فيمـــا نجح ثلاثة مســـلمين فقط 
مـــن المحافظين في بلـــوغ مجلس العموم في 

”وستمنستر“.

إد ميلبياند يقترب من إزاحة ديفيد كاميرون



حسن السوسي

} تمر منطقة المغرب العربي بفترة سياســـية 
من أدق فتراتها، ســـواء نظـــر إليها من زاوية 
القضايـــا الداخلية لدولهـــا ومجتمعاتها، أو 
مـــن زاوية بعـــض التوتـــرات الدبلوماســـية 

والسياسية والحدودية التي تشهدها.
ومواصفات  معطيات  بعض  وباستعراض 
الصراعـــات التـــي تخترق مجتمعـــات المغرب 
العربي، ولا ســـيما ما يشـــكل منها بؤر توتر 
بارزة، كما هو شـــأن فـــي ليبيا، والتوقف عند 
توترات الحدود المغاربية لأســـباب سياســـية 
فرضيـــة  تطـــرح  متفاوتـــة،  وإســـتراتيجية 
تفســـيرية أساسها أنّ بعض الدول في المنطقة 
تحاول الاســـتفادة إلى أقصى حـــد ممكن من 
هـــذه الأوضـــاع المتوتـــرة لتحقيـــق أهدافها 
يذكـــر  اهتمـــام  أيّ  إعـــارة  دون  السياســـية، 
للمخاطـــر التـــي ينتجها هذا الواقـــع، والتي 
تهـــدد أمـــن واســـتقرار المنطقة برمّتها شـــأن 
السياســـة الجزائرية، خاصة مـــا يتعلق منها 
بقضية الصحراء المغربية المفتعلة، على خلاف 
دول أخـــرى آثرت الـــذود عن أمن واســـتقرار 
جيرانها من خلال اتباعها لسياســـات حســـن 
جوار راســـخة شأن ما يبذله المغرب من جهود 
لحلحلـــة عقد الأزمة الليبية والتوصل إلى حل 

سياسي يعيد الاستقرار إلى البلاد.
ويمكن اعتبـــار وضع العنـــف والاحتراب 
الداخلـــي فـــي ليبيـــا ومضاعفاتـــه على دول 
الجـــوار من جهـــة، وتوتّر العلاقـــات المغربية 
الجزائريـــة المزمـــن، جـــراء اســـتمرار النزاع 
الإقليمـــي المفتعل حـــول الصحـــراء من جهة 
أخرى، نموذجـــين مفســـرين لفرضية انطلاق 
هذه المعالجـــة التحليلية للوضع الســـائد في 
المنطقـــة المغاربية، والدور المركزي الذي يلعبه 

التوتر  في سياسات بعض الدول، على حساب 
المصالح العليا لشـــعوب المغرب العربي التي 
يتم التّغنـــي بها على صعيد الشـــعارات، ولا 

نجد لها ترجمة ملموسة على أرض الواقع.

المغرب وسياسة حسن الجوار

دفع هـــذا المنعرج الخطير الـــذي انزاحت 
نحوه الثـــورة الليبية ببعض القوى الإقليمية 
والدولية، شـــأن المغرب، إلى تدشين مرحلة من 
التحرك السياسي لوضع حد لتدهور الأوضاع 
المأساوية وتجاوز حالة الانقسام السائدة بين 
مختلـــف القوى الفاعلة فـــي الوضع، وخاصة 
بـــين حكومـــة معتـــرف بهـــا دوليا في شـــرق 
البلاد وبرلمان منتهـــي الصلاحية ويبحث عن 
الاســـتمرار بدعم من قوى متطرفة مدعومة من 
الخارج شـــأن تنظيم ”فجر ليبيا“ الذي بســـط 

سيطرته العسكرية على العاصمة طرابلس.
وفي ســـياق هذا التحرك السياســـي الذي 
يهـــدف إلى إيجاد حل للأزمـــة الليبية تمّ عقد 
سلســـلة من اللقاءات السياســـية بين مختلف 
الفرقاء الليبيين فـــي عواصم متعدّدة، أبرزها 
في مدينة الصخيرات المغربية تحت إشـــراف 
الأمم المتحـــدة. وقـــد بدأت تبرز على الســـطح 
بـــوادر تســـجيل بعـــض التقدم في المســـاعي 
الجاريـــة إلى تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 
تضع حدا للانقســـام الراهن، باعتباره الخطر 

الأكبر على وحدة ليبيا واستقرارها.
ولعـــل الأمل قد بـــدا ينمو فـــي أن تفضي 

جلســـات الحـــوار والتفـــاوض بـــين أطراف 
الصراع السياســـي في ليبيا، التي استؤنفت 
فـــي مدينة الصخيرات فـــي ضاحية العاصمة 
المغربيـــة الربـــاط، إلـــى وضع بنـــود الاتفاق 
المبدئي القاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
في ليبيا على ســـكّة التنفيـــذ من خلال تحديد 
شـــروط تشـــكيل هذه الحكومـــة والتّدقيق في 
صلاحياتهـــا ضمانـــا لقيامهـــا بدورهـــا على 

أفضل وجه في المستقبل.
هـــذا الأمـــل المتنامـــي يـــردّه مُتابعون في 
بعد مـــن أبعاده إلى سياســـة حســـن الجوار 
التـــي يتبعهـــا المغرب الذي لطالمـــا وضع أمن 
واستقرار جيرانه على رأس أولوياته، وهو ما 
يبـــدو جليا من خلال محاولات تخفيف التوتر 
الذي تشهده ليبيا والسّعي الدؤوب  للوصول 
بالفرقاء إلى حلّ يُرضـــي جميع الأطراف، من 
أجل إشاعة الأمن في ليبيا أولا والتخفيف من 
حدة الفوضى التي تتهدد أمن المنطقة عموما. 
وهو ما تحرص القيادة المغربية على أن يطبع 
سياســـاتها مع جل الأزمات التي تجد نفسها 
بحكم دورهـــا الإقليمـــي الفعّال الـــذي تقدره 
القـــوى الدولية طرفا من الأطراف العاملة على 

إيجاد مخارج وحلول لها.

الجزائر وإستراتيجية التوتر المزمن

على خلاف السياسة المغربية التي تسعى 
دائما إلى المســـاعدة على تخفيـــف التوترات 
إعـــلاء لمصالـــح جيرانهـــا وذودا عـــن أمنهم 

واستقرارهم، تسير سياســـة الجارة الشرقية 
للمملكـــة، الجزائر، على هـــدي معاكس تماما، 
لا يخلـــو مـــن العدائية، خاصة فـــي ما يتعلق 
بالصـــراع المفتعـــل حـــول قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة. حيث لم يعد ممكنا لأيّ متابع واكب 
تطورات قضيـــة الصحراء المغربيـــة والنزاع 
الإقليمي المفتعل حولها، منذ مطلع ســـبعينات 
القـــرن الماضي، وخاصة بعد تنظيم المســـيرة 
الخضراء، فـــي عهد العاهـــل المغربي الراحل 
الحســـن الثانـــي لاســـترجاع أقاليـــم المغرب 
الجنوبية من الاستعمار الأســـباني، إنكار أنّ 
الجزائر قد قرّرت، ومنذ ذلك الحين، العمل على 
عرقلة كل مســـاعي المغرب في سبيل استرجاع 

صحرائه المغتصبة.
قلـــب  فـــي  الجزائـــر  جعلـــت  وقـــد   
إســـتراتيجيتها، إشـــاعة التوتر فـــي منطقة 
المغرب العربي، ورعاية مشـــروع الانفصال في 
الصحراء المغربية من خلال تمويل وتســـليح 
وإيواء العصابـــات المســـلحة التابعة لجبهة 
البوليســـاريو التـــي ارتكبت مـــن الجرائم في 
حـــق ســـكان الصحـــراء المغربية مـــا يندى له 

جبين الإنسانية خلال الســـنوات الأولى لهذا 
النـــزاع، من خلال تهجير واســـتعباد المغاربة 
الصحراويـــين في معســـكرات اعتقال جماعي 
في تندوف تحت مراقبة وإشـــراف المخابرات 
العســـكرية الجزائريـــة الضالعة فـــي جريمة 
المتاجرة بقضية المحتجزين والاســـتيلاء على 
المســـاعدات الأممية للمهجريـــن الصحراويين 

بتنسيق كامل مع قيادة البوليساريو.
ولـــم تدّخر البوليســـاريو جهـــدا في قمع 
احتجاجات المغاربة الصّحراويين المحتجزين 
دون أن يـــرف جفـــن للمنظمـــات الحقوقيـــة 
الإقليميـــة والدوليـــة التـــي لا تتـــردد في رفع 
عقيرتهـــا احتجاجا على مـــا تزعم أنه ”خرق“ 
مغربي لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، 
كلّما اضطرت الحكومة في إطار مســـؤوليتها 
علـــى ســـلامة وآمـــن المواطنـــين وممتلكاتهم 
وفي إطـــار ممارســـة صلاحياتها الســـيادية 
غير القابلة للتصرف الحد من أعمال الشـــغب 
والاعتداءات التـــي يتعرض لها المواطنون من 
قبل عصابات البوليساريو، خاصة مع اقتراب 
أيّ اســـتحقاق إقليمي أو دولـــي لطرح قضية 
النـــزاع المفتعل حـــول الصحراء علـــى طاولة 

التداول. 
ويعدّ هذا السلوك جزءا مركزيا في سياسة 
العمل على توتير الأجواء الأمنية والسياسية 
التـــي تســـتغلها الجزائـــر في محاولـــة منها 
لتمكين دبلوماسيتها المناوئة أساسا للمغرب، 
من بعض الزخم الذي تحتاجه لتجاوز خيبات 
الأمـــل الكثيرة، التـــي منيت بها سياســـاتها 
الدعائية، فـــي دعم أطروحات الانفصال، تحت 

دعاوى حق تقرير المصير الكاذبة.
ويأتـــي هذا التصعيـــد العدائي الجزائري 
في ظلّ عـــدم خضوع المجتمـــع الدولي وقواه 
الأساســـية لسياســـة الابتزاز التـــي اتبعتها 
الجزائـــر على مدى عمر هذا النزاع الذي ناهز 
أربعين ســـنة، حيث أثبت المغـــرب أنّ حقه في 
استكمال وحدته الترابية وبسط سيادته على 
كامـــل ترابه الوطني، حقّ مشـــروع تعترف له 
بـــه كل القوانين والأعـــراف الدولية منذ جلاء 
المســـتعمر الأســـباني عن الصحراء الذي يعد 

حالة ملموسة لتقرير المصير.
وعلى الرغم من أنّ سياسة توتير الأوضاع 
التي اتبعتها الجزائر،  قد فرضت على الدولة 
والشـــعب المغربي، أعباء اقتصادية وسياسية 
إضافيـــة، كان مـــن الممكن تفاديها لو ســـلكت 
القيـــادة الجزائريـــة طريـــق العقـــل والحكمة 
في تعاطيهـــا مع المغرب، إلاّ أن هـــذا لم يؤثر 
على جوهر التوجهات الأساســـية للسياســـة 
المغربيـــة التي آثرت العمـــل على رفع مختلف 
التحديات التي فرضها هـــذا الواقع، وتجاوز 
منطـــق التصعيد مع الجزائـــر، أملا في عودة 
الوعي إلى الساسة المتنفذين الذين لا يفكرون 
بغيـــر مصالحهـــم فـــي الجـــوار الجغرافـــي، 
وتدشـــين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية 
الإيجابية والمثمــرة بين البلدين، ومع مختلف 
دول الجـــوار الأخـــرى، تُعطـــي الأولوية لكل 
ما مـــن شـــأنه أن يُخفّف من حـــدة التوترات، 
وليـــس اعتمـــاد سياســـة التصعيـــد والتوتر 
كإســـتراتيجيــة ثابتـــة في معالجـــة قضــايا 
الخلاف كما فضلـت الجزائر ذلك إلى حدّ الآن.

[ سياسة مغربية تسير وفق مبدأ حسن الجوار  [ تصعيد التوتر استراتيجية جزائرية تنعكس سلبا على أمن المنطقة

أزمات المغرب العربي بين داعمي الاستقرار ودعاة التوتر

ــب  ــل ـــــر تـــجـــعـــل فــــــي ق ـــــجـــــزائ ال
في  التوتر  إشاعة  إستراتيجيتها 
ــة مشروع  الــعــربــي ورعــاي الــمــغــرب 

الانفصال في الصحراء المغربية

◄

للأزمة  حــل  إيــجــاد  يــحــاول  المغرب 
أولا  ليبيا  في  الأمــن  يشيع  الليبية 
التي  الــفــوضــى  حــدة  مــن  ويخفف 

تتهدد أمن المنطقة عموما

◄

ــــــا العالقة التي  تكشــــــف الأزمات والقضاي
تشــــــهدها منطقة المغرب العربي عن تباين 
حاد، بين سياســــــات، المغــــــرب والجزائر. 
ففي حين يسعى المغرب من منطلق سياسة 
حســــــن الجوار التي يسير على هديها إلى 
ــــــى إيجاد  ــــــق أطــــــر للحــــــوار تفضي إل خل
حل سياســــــي للأزمة الليبية، يكفل لليبيا 
وللمنطقة برمّتها عودة الأمن والاستقرار، 
تســــــير الجزائر على خــــــلاف هذا الهدي، 
من خلال اعتمادها إســــــتراتيجية تصعيد 
التوتر دعمــــــا لأطروحاتها الانفصالية في 
مــــــا يتعلق بقضية الصحراء المغربية، على 
حساب مبدأ حســــــن الجوار وحق المغرب 
في سيادته على كامل أراضيه واستقرار 

شعوب المغرب العربي عموما.

الإثنين 2015/04/20 - السنة 37 العدد 69893

في 
العمق

«هنـــاك من يفســـر دعوة أوباما العرب للتدخل في ســـوريا على أنها 
ضـــوء أخضر، وهناك من يرى فيها مجرد دفاع من أوباما عن مواقفه 

التي يتهم وفقها بأنه خذل الشعب السوري».
عقاب يحيى
عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض

«الحوار الليبي يندرج في إطار التعاون المثمر والمستمر القائم بين 
المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، ســـعيا لإيجاد حل للأزمة الليبية، 
بما يضمن سيادة واستقلال ليبيا ويحافظ على وحدتها الترابية».
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية والتعاون المغربي

«احتضان المغرب للحوار يعتبر أقل ما يمكن أن تســـاعد به المملكة  
لحـــل الأزمـــة الليبية مـــن خلال توفير المنـــاخ الملائم للتحـــاور في جو 

يشعر فيه الجميع بأنهم في بلد يرتاحون له».
محمد سعد العلمي
 سفير المملكة المغربية بالقاهرة

المغرب مستعد دائما لمعاضدة جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل الأزمات العالقة

معارضون سوريون: أوباما يتنصل من التزاماته تجاه سوريا ويسلم الملف للعرب
باسل العودات

} طوال الســـنوات الأربـــع الماضية لم يصدر 
عن الرئيس الأميركي باراك أوباما ما يشـــجع 
الســـوريين علـــى محاربة النظـــام، فدائما ما 
كانت مواقفه مواربة ملتبســـة ومترددة، مرة 
يعلـــن ألاّ شـــرعية للنظـــام ومـــرة يدعو إلى 
التفـــاوض معـــه، كما قيّـــد الجهـــود العربية 
لمســـاعدة الثوار والمعارضة المسلّحة برفضه 
أكثر من مرة التدخل العســـكري في سوريا أو 

فرض حظر جوي على قوات الأسد.

ولم تكد تمر أيـــام قليلة على بدء ”عاصفة 
الحزم“ التي تقودها المملكة العربية السعودية 
حتى أدلى الرئيس أوباما بتصريح ”غريب“، 
قال فيه ما يمكن أن يفهم على أنّه تشجيع على 
تدخل عســـكري عربي في سوريا ضد النظام 

الذي استخدم الكيماوي ضد شعبه.
وقـــد أثـــار تصريح الرئيـــس أوباما جدلا 
حول مـــا إذا كان يعني ما يقوله أم أنه مجرد 
تنصّل من الالتزامات وإخلاء للذمّة، ومحاولة 
لتبريـــر الموقـــف الأميركي الرافـــض للتدخل 
العسكري في سوريا، وراح الكثيرون يحللون 
ويفســـرون مـــا إذا كان هـــذا التصريح يفيد 
بتغيّـــر فـــي سياســـة الإدارة الأميركية تجاه 

الأزمة السورية من عدمه.

أنصار النظام والإعلام الرســـمي وشـــبه 
الرســـمي حـــاول تجاهل تصريحـــات أوباما 
التي ســـأل من خلالها العرب ”لماذا لا تقاتلون 
الأســـد؟“، ربمـــا فـــي محاولـــة للهـــروب من 
الجـــواب، فإعطاء أوباما إشـــارة للغير لفتح 
جبهـــة في ســـوريا يعني ضمنيـــا أن أميركا 
فتحتها بالفعـــل، وبالتالي لن يكون هناك من 

يقدر على ردّها.
أمّا المعارضة الســـورية فقد انقسمت بين 
متفائـــل ومتشـــائم، حيث قـــرأ الجميع نفس 
التصريح مـــن وجهات نظر مختلفة، منطلقين 
مـــن إمكانيـــة محـــاكاة ”عاصفة الحـــزم“ في 
الحالة السورية، تلك العاصفة التي لن توقف 
النفوذ الإيراني فـــي العالم العربي ما لم تمر 
بعنف فوق ســـوريا لتوقف ابتلاع إيران لبلد 
محوري في الشـــرق الأوســـط. وعلى اختلاف 
توجهـــات وآراء المعارضة الســـورية إلا أنها 
أجمعت تقريبا على وحدة الصراع في سوريا 
واليمن والعراق ولبنـــان والبحرين، معتبرة 
أنّ هـــذه الدول باتت ملاعـــب للنفوذ والزحف 
الإيراني وأنّ الأوان قد حان لوضع حدّ لذلك.

 المعارض الســـوري عقـــاب يحيى، عضو 
الســـوري  للائتـــلاف  السياســـية  الهيئـــة 
المعـــارض، لـ“العـــرب“ إنّ ”هناك من يفسّـــره 
على أنه ضوء أخضر، وكأنه يقول للعرب ماذا 
يمنعكم من الدخول؟ وهناك من يرى فيه مجرد 
دفاع من أوبامـــا عن مواقفه التي يتّهم وفقها 
بأنه خذل الشـــعب الســـوري والثـــورة وترك 
الأبـــواب مفتوحة لاســـتمرار إجـــرام النظام، 
وزادها مؤخـــرا بتصريحـــات رئيس الجهاز 
الأمنـــي ووزير الخارجية، في حين أنّ الاتفاق 

مع إيران يثير الأســـئلة الكبيـــرة، وهناك من 
يرى في هذا التّصريح توريطا للدول العربية 
والخليجيّة خصوصـــاً كي تغرق في أكثر من 
ســـاحة“. ولفت إلى أنّه ”شـــخصيا لم ير فيه 
ضـــوءا أخضر بقدر مـــا وجد أنـــه يدافع عن 
سياســـات أوبامـــا إزاء التهـــم التـــي وجّهت 
له، حيـــث أنه يريد أن ينقـــل الكرة إلى ملعب 

الآخرين“.
أمّا المعارض السوري وليد البني فقد نظر 
إلى الأمر بمنظور مختلف نســـبيا، واعتبر أنّ 
تصريـــح أوباما يعنـــي ”أنّ الولايات المتحدة 
مستعدة لدعم أي عملية ضد النظام السوري 
على ألا تكون مكلفـــة اقتصاديا له“، وقال في 
تصريح لـ“العـــرب“ ”من الواضح أنّ الأولوية 
لـــدى الولايـــات المتحـــدة هي اســـتعادة قوة 
اقتصادهـــا وعدم التورط بنزاعات عســـكرية 
تؤدي إلـــى هزات لهـــذا الاقتصـــاد الذي بدأ 
يتعافـــى“، لافتا إلـــى ”أنّ الأميركيين يدفعون 
دول المنطقة لكي تجد حلولا لمشاكلها بنفسها، 
مع التزامهـــم بتغطية دول المنطقة سياســـيا 
ولوجســـتيا“. وأضاف البنـــي قائلا ”لقد أراد 
الرئيس أوباما أن يوضح للأسد وداعميه أنّه 
مســـتعد لدعم أي عملية غير مكلفة للاقتصاد 
الأميركي ســـواء لإســـقاطه أو لإجبـــاره على 
القبـــول بعملية جنيـــف التي تُنهـــي النظام 

سلميا وتضمن للسوريين وحدتهم“.
محمد صبـــرا، الرئيـــس التنفيذي لحزب 
الجمهورية الســـوري المعـــارض، رأى بدوره، 
أنّ الولايـــات المتحـــدة تريـــد حـــل مشـــاكل 
الشـــرق الأوســـط عبر القوى الإقليمية وليس 
عبر تدخلها المباشـــر، حيث قـــال في تصريح 

لـ“العـــرب“ إنّ ”ما قاله الرئيـــس أوباما ليس 
جديدا ولا مفاجئا، فقد كانت الإدارة الأميركية 
تعبّـــر دائما عن أنها لن تتدخل عســـكريا في 
ســـوريا لكنها لا تمانع أن يتدخّل طرف آخر، 
وهذا تعبير عن الاســـتراتيجية الأميركية في 

المنطقـــة كلها، والتي يمكن تلخيصها في ترك 
القـــوى الإقليمية تتصارع فيمـــا بينها ضمن 
إطار مضبوط لا يؤدي إلى حرب شاملة، لكنه 
في الوقت نفسه يســـمح بإعادة تموضع هذه 

القوى“.

أوباما يبحث عن تبريرات لسياساته المترددة لا عن حل للأزمة السورية

محمد صبرا: 
الولايات المتحدة تريد حل 

مشاكل المنطقة عبر القوى 
الإقليمية نفسها
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أمين بن مسعود

والســـجلات  التاريـــخ  شـــواهد  تبســـط   {
العســـكرية للجيـــوش المشـــاركة فـــي الحرب 
العالمية الأولى مشـــاهد لجريمة بشعة ونكراء 
عثماني صـــادر بتاريخ  بـــدأت عبر ”فرمـــان“ 
24 أبريـــل ســـنة 1915 بإعدام المئـــات من أهم 
الشـــخصيات الأرمنية في إسطنبول بساحات 
المدينـــة، وذلك بعـــد شـــبهات بدعمهم للروس 

وللثوار الأرمنيين خلال الحرب العالمية.
وتؤكـــد المصـــادر التاريخية أنّـــه بعد تلك 
الحادثـــة أصـــدر أمـــر إلـــى جميـــع العائلات 
الأرمنيـــة فـــي الأناضـــول، بتـــرك ممتلكاتها 
والانضمـــام إلى قوافل ”المـــوت“ التي تكونت 
من مئات الآلاف من النساء والأطفال، محرومة 
مـــن المـــأكل والملبس فـــي طرق جبليـــة وعرة 

وصحراوية قاحلة.
وقـــد مات خـــلال حمـــلات التهجيـــر هذه 
حوالـــي 75 بالمئـــة ممّـــن زجّ بهـــم فـــي أتون 
”القوافل“ وتـــرك الباقون في صحـــارى بادية 

الشام يواجهون مصيرهم المجهول.
وتؤكـــد صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز� في 
عددهـــا الصادرة فـــي 15 ديســـمبر 1915، ”أنّ 
مليون أرمنـــيّ قتلوا أو تمّ نفيهـــم على أيدي 
الأتراك“، مشـــيرة إلى ”أنّ هذه المذابح تسببت 
في هجـــرة الأرمن إلى العديد مـــن دول العالم 

ومن ضمنها سوريا، لبنان، مصر والعراق“.
ومنذ ذلك الوقت، بقيـــت الذاكرة الجمعية 
الأرمنية على موقفهـــا بأنّ الذي حصل ضدّها 
من قبل الأتراك يعـــدّ جريمة في حقّ مجموعة 
بشـــريّة تقدّر بمليون ونصـــف المليون أرمني، 
فـــي حين ظلـــت تركيـــا ”القوميـــة العثمانية“ 
–ســـواء كانت ســـليلة الباب العالي أو أصيلة 
الجمهوريـــة الأتاتوركية- مكابـــرة على الحقّ 
والحقيقة التاريخية، مدّعية أنّ عشرات الآلاف 
فقـــط من الأرمن لقوا حتفهم إبّان ســـنة 1915، 
وأنّ موتهم يعود لحـــروب أهلية بين الأقليات 

الهوياتية وألاّ علاقة لتركيا بتلك المجازر.

عقبة أمام نيل العضوية الأوروبية

لأكثـــر مـــن ثلاثة عقـــود على الأقـــل بقيت 
الجريمة التي مورست في حقّ الأرمن حبيسة 
”ســـجال الأرقام“ إلى حدود ســـنة 1944، حيث 
ابتكـــر الخبير القانونـــي البولونـــي، رافايل 
لمكـــين، لفظة إبادة ”جينوســـيد“ المشـــتقة من 
المفـــردة اليونانيـــة ”جينـــوس“، التـــي تعني 
العِرْق، والملحقة بالمفردة اللاتينية ”سيد“، من 

فعل ”ساديري“، أي ”قتل“.
وتؤكـــد المصـــادر القانونية في هذا 

”الإبـــادة  مصطلـــح  أنّ  الســـياق 
العرقيـــة“، اُجتـــرح خصّيصـــا 

التـــي  الجريمـــة  لتعريـــف 
حصلـــت ضـــدّ الأرمـــن، قبل 
أن يقع تبنّـــي المصطلح من 
طـــرف اتفاقية الأمم المتحدة 

سنة 1948.
عمل  التاريخ،  ذلـــك  ومنذ 

الأرمن على التعريف بـ“الإبادة“ 
التـــي اســـتهدفتهم، وعلـــى نيـــل 

الاعتراف الدولي بها، الأمر الذي مكّنهم 
من كســـب إقرار صادر عن 21 دولة بـ“المذبحة 
الأرمنيـــة“ وعدد من المنتظمـــات الدولية، على 
رأســـها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، هذا 
الأخيـــر الذي طالب أنقرة بالاعتراف بالفظائع 
التي ارتكبتها إبّان الســـلطنة العثمانية بحقّ 
الأرمن معتبرا إيّاها صراحة ”إبادة جماعية“.

ودعا البرلمـــان الأوروبي تركيـــا، على إثر 
ذلك، إلـــى فتـــح ســـجّلاتها التاريخيـــة أمام 
الباحثين للتنقيب فـــي حقيقة ما حصل حتّى 

يتمّ استيعاب دروس الماضي.
ويبدو أنّ الرسالة الأوروبية للأتراك تحمل 
مضامين سياســـية غاية فـــي الأهميّة، لعلّ من 
بينها أنّ مجلس بروكســـل لا يزال مصرّا على 
اعتبار ملـــفّ ”الإبادة الأرمنية“ واحدا من بين 
الملفات الأكثر حساســـية في ملف قبول تركيا 
في المنتظم الأوروبي، وأنّه طالما أنّ أنقرة تغرّد 
خارج الســـرب الأوروبي في هذه القضية، فإنّ 
أبواب بروكســـل ســـتظلّ موصدة أمام تركيا 

”العثمانية بثياب الجمهورية“.
وهنا يؤكد الدارســـون لملفّ ترشـــح تركيا 
لدخـــول النـــادي الأوروبي أنّ الملـــف الأرمني 
يعدّ، رفقـــة ”الملفّ الكردي“، واحدا من أصعب 
المســـائل التي لابدّ لأنقـــرة أن تميط اللثام عن 
الحقائـــق المحيطـــة بها حتّى يتـــمّ قبولها في 
النـــادي الأوروبي، لاســـيّما وأنّ قـــادة تركيا 
الجـــدد لم يظهروا من المراجعـــة النقدية ومن 

القـــراءة العميقة للتاريخ الحديث ما يُشـــجع 
دوائر اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي على 

قبول عضوية تركيا.

عوائق الاعتراف

يرى عدد من الدارسين والمتابعين أنّ ملفّ 
اعتراف تركيا بـ“الإبادة الأرمنية“ تحول دونه 

ثلاثة عوائق على الأقلّ تتلخص في التالي:
[ العائق الأوّل يتمثل في العائق النفسي، 
حيث أنّ فكرة ”العنصر التركي“ ومبدأ ”النقاء 
مســـيطرة على العقل التركي (هنا  التاريخي“ 
بالتحديـــد تســـقط الاختلافـــات والتباينـــات 
السياســـية بين الإســـلاميين والديمقراطيين)، 
وبالتالـــي فـــإنّ المنظومـــة النفســـية التركية 
المنبثقـــة مـــن ”تعالـــي الباب العالـــي“ تحُول 
دون إقـــرار العثمانيين الجـــدد بحقيقة إقدام 
العثمانيين القدامى على إبادة عرقية لمجموعة 

بشرية كاملة.
[ العائق الثاني: يتجسّـــد في استتباعات 
الاعتراف، حيـــث أنّ الإقرار بالإبادة الجماعية 
يفترض وجود تعويض معنوي ومادي 
على  عقـــاب  وتســـليط  للضحيّـــة 
المجـــرم (وهـــو ذات الأمر الذي 
أقدمـــت عليه ألمانيـــا لصالح 
اليهـــود ضحايا ما يســـمى 
ولئن أتمت  بـ“الهولوكست“ 
برلـــين التعويـــض المـــادي 
المعنـــوي  التعويـــض  فـــإنّ 
لا يـــزال يلاحقهـــا إلـــى يوم 
النـــاس هذا)، ويبـــدو أنّ أنقرة 
غير مســـتعدة لا للتعويض المادي 
للأرمن نظـــرا للعدد الكبير للمتضررين 
ولا للتعويض المعنوي الذي سيصبح ”وصمة 
عار“ في جبين ”الخلافة“، خاصة في ظل سعي 
حـــكام تركيا اليوم الدائم إلـــى إحيائها تحت 
عناوين مختلفة، ناهيك عـــن معاقبة الواقفين 

وراء تلك ”المحرقة“ الأرمنية.
وعلى الرغم مـــن أنّ الإنكليز عند دخولهم 
إلى إسطنبول في 13 نوفمبر سنة 1919، أثاروا 
المسألة الأرمنية، وقبضوا على عدد من القادة 
الأتراك لمحاكمتهم، إلاّ أنّ معظمهم هربوا فحكم 
عليهـــم بالإعدام غيابيا، ولم يتمّ إعدام ســـوى 
حاكـــم ”يوزغت“ بجرم ”إبادة مئات الأرمن في 
بلدته“، ولكن يبقى هذا العقاب محصورا على 
مستوى الزمان والإنسان والمكان، ولم ينسحب 
علـــى المجرمـــين ككلّ، ناهيك أنّـــه لا يحمل في 
طياته مضامين ”الاعتـــراف والإنصاف“، لأنّه 

جاء على يد ”الاحتلال“ البريطاني لتركيا.
[ العائق الثالث: يتجسّـــم في رفض تركيا 
لإثـــارة موضوع تاريخي حســـاس لـــه علاقة 
محورية بأحقية الأرمن في أراض تقع شـــرق 
تركيا جدّ فيهـــا تطهير عرقي كامل وتغييرات 
ديمغرافية جذرية إبان الحرب العالمية الأولى 

لاعتبارات عسكرية مرتبطة بالروس.
وكان المدعـــي العام، اغفان هوفســـيبيان، 
قـــد أكّد ســـنة 2013 أنّه على الأرمن اســـتعادة 
”أراضيهم السليبة“، في شرق تركيا، مُتقاطعا 
مع ســـفانت كورنل، مدير البحـــوث في معهد 

آســـيا الوســـطى والقوقاز، الّذي طالما أكّد أنّه 
”ســـيكون من الصعب على مســـؤول سياسي 
أرمنـــي أن يؤكد أنّ ليـــس لأرمينيا أيّ مطالب 

على صعيد الأراضي“.
لذلـــك يبدو أنّ أنقرة حزمـــت أمرها بقبول 
”وخز“ الضميـــر الدولي على إثـــارة موضوع 
حســـاس قد تكون له تداعيـــات خطيرة ماديا 
واعتباريـــا وجغرافيـــا، وبالتالـــي فهي تغلق 
البـــاب أمام ”جبهة“ انفصاليـــة جديدة – بعد 
الجبهة الكردية- قد تشتعل على وقع الاعتراف 

بـ“الإبادة الأرمنية“.
وحيال هذه المشهدية، لا تزال أنقرة ترفض 
مجرّد الخوض فـــي القضية الأرمنية، معتبرة 
واســـعة، نظرا  أنّ الذي حصل هو ”اغتيالات“ 
لوجـــود حرب أهلية في تلـــك المناطق متبوعة 
بتفشـــي أمراض معدية خطيرة، مـــا أدّى إلى 
وفـــاة مئـــات الآلاف من الأرمـــن، دون أن تقبل 
بـ“تلطيـــخ“ صورة الباب العالـــي أو ”فرمان“ 
الســـلطان عبدالحميـــد، بدمـــاء الأبريـــاء من 
الأطفال والنســـاء في صحارى الشام، سوريا 

الآن.

موقف عربي يناقض نفسه

الغريـــب في هـــذه المســـألة أنّ كافة الدول 
العربيـــة والإســـلامية –باســـتثناء لبنـــان– لا 
تعتـــرف بـ“الإبـــادة الأرمنيـــة“، وكأنّ ”فرمان 
علـــى حاله حيـــال دوائـــر اتخاذ  الســـلطان“ 

القـــرار في العواصـــم العربيـــة. ووصف هذا 
الموقـــف بـ“الغريـــب“، ينبع من كـــون القضية 
مُرتبطـــة بإقـــرار حيال تاريـــخ حاصل وليس 
تاريخا مفبـــركا أو مختلقـــا أو مخترقا، وهو 
كذلك متأتّ مـــن كون أنّ الـــدول العربية التي 
تبتغي إقرارا دوليا بجرائم الاحتلال الفرنسي 
والبريطانـــي والإيطالـــي والأميركـــي، وحتّى 
التركي على أراضيها، لابدّ لها أن تتضامن مع 
باقي الشعوب المظلومة التي رزحت تحت ذات 

المظلمة الاستعمارية.
وهو ما يطرح مفارقـــة مفادها؛ كيف لدول 
تريـــد أن تحظـــى بتأييد دولي واســـع بحقّها 
فـــي مقاضاة المحتل ومتابعتـــه حيال جرائمه 
”النوويـــة“ في الجزائر، والاغتيـــالات في حقّ 
النقابيّين والرموز السياسية النضالية في كلّ 
من تونس ومصر وسوريا، وتفكيك مؤسسات 
الدولة ونهب ثرواتها شـــأن العراق الحديث، 
أن تتـــردّد في الإقرار بـ“إبادة“ حصدت تجمّعا 

بشريّا برمّته.
وكيف لدول عربية كثيرة على غرار العراق 
ومصـــر وليبيا وســـوريا التي تعانـــي اليوم 
الويـــلات مـــن العنجهيـــة التركيـــة والصلف 
العثمانـــي حيـــال دعـــم الإرهابيـــين وتأجيج 
الأوضاع الداخلية وإغراق الســـاحات المحلية 
بالســـلاح، أن ترفض التقاطع مـــع ”الضحيّة 

الأرمنية“، ضدّ ذات ”الجلاد التركي“.
وهنا أيضـــا يقف الإخوان المســـلمون في 
كلّ العالم الإســـلامي موقف التناقض الكاشف 

لنفاقهـــم السياســـي والأخلاقي أيضـــا؛ فلئن 
كانـــت دموع الإســـلاميين تُســـكب يوميا على 
ضحايا الاستبداد والفساد (على حدّ زعمهم)، 
فـــإنّ ذات الأفـــواه تخرس هذه المـــرّة لا حيال 
جرائم سياســـية وإنمّـــا حيال إبـــادة مكتملة 
الإخـــوان عن  الأركان. فـــأن تَقِـــفَ ”ماكينـــة“ 
إصـــدار البيانات التنديديـــة بـ“الجلاد“، لهو 
برهان على أنّ التضامن مع الضحايا لا يكون 
إلاّ بفرمان عثماني تركي، وهو دليل أيضا على 
ازدواجيـــة المعايير لدى الإخـــوان، ناهيك عن 
أحادية القرار بين ”إسطنبول“ وفروع التنظيم 

الدولي للجماعة.
الثابـــت إذا مـــن خـــلال المأســـاة الأرمنية 
 (l’historicité ) والمكابرة التركيـــة، أنّ التأريخ
واحـــد، والتاريـــخ (l’histoire ) مُتعـــدّد، ولكن 
لا يمكن بـــأيّ حال من الأحـــوال نفي الحقيقة 
من أجل الأيديولوجيـــا، ولا يمكن أيضا القفز 
علـــى الماضي من أجل مصالح الحاضر، كما لا 
يمكـــن أيضا لتركيا اختلاق تاريخ ”نقي“ على 

أنقاض من الأراجيف والأكاذيب.

المئوية الأولى على إبادة الأرمن.. عندما تحارب تركيا الزمان والإنسان
[ جرائم الماضي تحول دون التحاق أنقرة بالنادي الأوروبي  [ عدم اعتراف العرب بالإبادة يتناقض مع مطالبتهم بتجريم الاحتلال

تطوي حادثة إبادة الأرمن على يد الجيش 
ــــــزال  ــــــى، ولا ي ــــــي مئويتهــــــا الأول العثمان
ــــــون الجدد كمــــــا القدامى ينكرون  العثماني
التاريخ والواقع، ولا يزال الأرمن متمسكين 
ــــــراف التركــــــي  ــــــزاع الاعت بضــــــرورة انت
بـ“الجريمــــــة الكبرى“، وبين هــــــذا الطرف 

وذاك تتغّير الأرقام وتتبدل الاتهامات.

في 
العمق

«القـــرار الأوروبـــي الـــذي يدعـــو تركيـــا إلى الاعتـــراف بإبـــادة الأرمن 
يتناقض مع التاريخ والمبـــادئ الحقوقية، وليس له أي صفة قانونية 

بالنسبة لتركيا والأمة التركية».
فولكان بوزقير
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي

«الجانب التركي مســـتمر في إنكار عمليات الإبادة الجماعية الوحشـــية 
للأرمـــن وإســـقاط الجريمة عنهـــم، والمذابح التي ارتكبهـــا الأتراك ضد 

الأرمن تعتبر جريمة ضد الإنسانية».
أرمن مالكونيان
سفير أرمينيا بالقاهرة

«قـــرار البرلمـــان الأوروبي يعتبر رســـالة هامـــة لتركيا، وعلـــى أنقرة أن 
تنتهـــز الذكرى المئوية لإبـــادة الأرمن للاعتراف بواقـــع الإبادة، الأمر 

الذي سيفتح سبيلا أمام المصالحة الحقيقية».
إدوارد نالبانديان 
وزير الخارجية الأرميني

«وخز»  بقبول  أمرها  حزمت  أنقرة 
الضمير الدولي على إثارة موضوع 
تداعيات  لــه  تكون  قــد  حساس 

خطيرة ماديا واعتباريا وجغرافيا

◄

1
 مليون أرمني قتلوا أو تم نفيهم 

على أيدي الأتراك وفق ما 
أعلنت عنه صحيفة «نيويورك 

تايمز» سنة 1915

إبادة 1915 جرح مفتوح في ذاكرة الأرمن وقلوبهم

الإبادة الجماعية للأرمن

ء
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} ما علاقة ”حزب الله“ باليمن وما سر 
اهتمامه به؟ هل يكفي أن تكون إيران 

متضايقة من السياسة السعودية في اليمن 
كي يشنّ الحزب هجوما بعد الهجوم عليها، 
غير آبه بالعلاقة التاريخية التي تربط لبنان 

واللبنانيين بالمملكة؟
باستثناء مزيد من التصعيد مع المملكة 
العربية السعودية، ليس هناك، في العمق، 

أي جديد في الكلام الأخير للسيّد حسن 
نصرالله الأمين العام لـ”حزب الله“ في لبنان 
عن اليمن. ملخص الخطاب، أنّ هناك هجوما 
على المملكة العربية السعودية تجاوز ما ورد 
في الخطابات السابقة وذلك بتركيز نصرالله 

على الملك عبدالعزيز بن سعود الذي أسّس 
المملكة، إضافة إلى الاستفاضة بمهاجمة 
الفكر الوهابي من منطلق أنّه في أساس 

الفكر الداعشي. وهذا غير صحيح إطلاقا، 
خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار العداء الذي 

تكنّه المملكة لكلّ التنظيمات المتطرّفة، على 
رأسها ”داعش“. السعودية شريكة في الحرب 

على ”داعش“، كما سبق لها أن تصدّت منذ 
أيام الملك عبدالعزيز لكلّ الظواهر التي تتسم 
بالتطرف. هل من يتذكّر معركة عبدالعزيز مع 

”الإخوان“ في السبلة؟
يبقى أن هناك جانبا مفيدا في خطاب 

نصرالله. تكشف لهجة الخطاب مدى التضايق 
الإيراني من ”عاصفة الحزم“ التي تقودها 

السعودية في اليمن بمشاركة عربية وإسلامية 
ودولية بهدف واضح. يتمثّل هذا الهدف في 

العودة إلى الخيار السياسي والحوار في 
ظروف طبيعية. تعني الظروف الطبيعية 

ألا يفرض طرف مرتبط بإيران شروطه على 
الآخرين بقوّة السلاح، بحجة وجود شيء 

اسمه ”الشرعية الثورية“.
أدّت ”عاصفة الحزم“ الجانب الأساسي 

المطلوب منها يمنيا وذلك بكبحها الانطلاقة 
الإيرانية في اليمن. هذه الانطلاقة الإيرانية 
بلغت عدن، وكان يمكن أن تبلغ كلّ الجنوب 

بعدما حصل الحوثيون، أي ”أنصار الله“ على 
دعم واضح من القوى العسكرية التي لا تزال 

موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ما قد يكون ضايق إيران أكثر من ذلك 

بكثير، أن ”عاصفة الحزم“، التي هي أيضا 
عاصفة العزم العربي، أظهرت أنّ هناك قوّة 

عربية على استعداد للمبادرة بدل التفرّج 
على التمدّد الإيراني في كلّ الاتجاهات. لم 

يعد ممكنا الاستهانة بهذه القوّة القادرة على 
القيام بنحو مئة طلعة جوّية يومية، بل أكثر 

من ذلك.
يعبّر حسن نصرالله عن التضايق الإيراني 
من وجود مثل هذه القوّة من جهة، والاستفاقة 
العربية من جهة أخرى. كان مفترضا بالعرب 

أن يبقوا نياما، كي يرتاح الأمين العام لـ”حزب 
الله“، وكي يفرض النظام الإيراني شروطه 

على جيرانه العرب بدءا بالبحرين وصولا إلى 
اليمن، مرورا بالعراق وسوريا ولبنان.

تبدو ”عاصفة الحزم“ تعبيرا عن امتلاك 
العرب القدرة على المقاومة، ورغبتهم في 

التصدي للمشروع التوسّعي الإيراني. هذا ما 
يجعل نصرالله يذهب بعيدا، بل بعيدا جدّا، 
في الحملة التي يشنّها على المملكة العربية 

السعودية بشكل خاص، وعلى الدول العربية 

المشاركة في ”عاصفة الحزم“ بشكل عام.
في النهاية، لا يعرف الأمين العام لـ”حزب 

الله“ الكثير عن اليمن وتعقيداته، وذلك 
على الرغم من أن العلاقة القائمة بين حزبه 

والحوثيين قديمة جدا وعمرها يزيد على 
خمسة عشر عاما. ليس سرّا أن الفضائية 

التابعة للحوثيين، واسمها ”المسيرة“، تبث من 
منطقة نفوذ ”حزب الله“ في بيروت، وليس من 

مكان آخر. هذا شيء والغوص في التفاصيل 
اليمنية شيء آخر. في الواقع، دخول اليمن، 

وإن بأعداد قليلة من الخبراء، شيء والخروج 
منه شيء آخر.

لا يزال الموضوع اليمني في بدايته، لكنّ 
ما يخشاه حسن نصرالله ومن خلفه إيران، 

أن يكون اليمن بداية وليس نهاية كما تتمنّى 
طهران. إنها بداية لتفكير عربي جديد في 

كيفية التعاطي مع الأزمات القائمة في العراق 
وسوريا ولبنان. بكلام أوضح، تخشى إيران 
أن يصبح الموقف العربي مختلفا في العراق 

وسوريا ولبنان.
الملفت أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي، حاول في واشنطن الكلام عن 
السيادة العراقية موجّها انتقادات، وإن بحياء 

وخفر، إلى ظهور القائد العسكري الإيراني 
قاسم سليماني في صور تشير إلى أنّه كان 

يقود المعركة في تكريت. صحيح أنّ الأيّام 
ستكشف أن العبادي لا يختلف في شيء عن 
سلفه نوري المالكي، لكن الصحيح أيضا أنّ 

العبادي يبدو مضطرا، خلال وجوده في 
العاصمة الأميركية، إلى الظهور في مظهر 

من يسعى إلى المحافظة على الحدّ الأدنى من 

الاستقلالية عن إيران، ومشروعها التوسّعي 
المبني على إثارة الغرائز المذهبية!

الملفت أيضا أن الوضع في سوريا يتغيّر 
على الأرض لمصلحة الشعب السوري الذي 

يشارك ”حزب الله“ ومن خلفه إيران في 
عمليات ذبحه بشكل يومي. هل الخطاب عن 

اليمن تعبير عن عمق المأزق الذي بات ”حزب 
الله“ يجد نفسه فيه نتيجة تجاهله الحدود 
اللبنانية – السورية وانغماسه في الحرب 

التي يشنّها نظام على شعب مظلوم؟
الملفت أخيرا وليس آخرا، أنّه ما كاد 

نصرالله ينهي خطابه حتّى كان الرئيس سعد 
الحريري يفنّد كلّ نقطة فيه، بما يؤكّد أن 

لبنان يرفض أن يكون مستعمرة إيرانية وذيلا 
لـ“محور الممانعة“.

هناك ما هو أبعد من اليمن الذي يحاول 
”حزب الله“ التركيز عليه. نعم، اليمن مهمّ. 

تعود أهمّيته، في جانب منها، إلى أنّه يمكن 
لإيران أن تستخدمه في استكمال تطويق 
المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة 

العربية، إضافة إلى التحكّم بالملاحة في البحر 
الأحمر.

ما هو أبعد من اليمن، القرار العربي 
بعدم الاستسلام لإيران. وهذا ما يفسّر، إلى 

حد كبير، اللهجة الاستفزازية في خطاب 
حسن نصرالله الذي صار فجأة حريصا على 

الأقلّيات في المنطقة!
منذ متى هناك حرص لدى ”حزب الله“ 
على الأقلّيات وعلى المسيحيين في لبنان؟ 
من يعرف بعض ما تعرّض له المسيحيون 
من تهجير وتنكيل في بيروت الغربية، في 

مرحلة ما بعد تغلغل ”حزب الله“ في أحياء 
هذا الجزء من المدينة، لا يعود يتساءل عن 

الفارق بين ممارسات هذه الميليشيا المذهبية، 
وما تعرّض له المسيحيون في العراق على يد 

”داعش“ وغير ”داعش“ من ميليشيات سنّية 
وشيعية…

بعض الحياء ضروري بين حين وآخر. 
قبل أن يبدي ”حزب الله“، بلسان أمينه 

العام، حرصه على اليمن واليمنيين، لماذا لا 
يسهّل عملية انتخاب رئيس للجمهورية في 

لبنان. هل لأن الرئيس في لبنان مسيحي، 
وهو رئيس الدولة المسيحي الوحيد في هذه 

المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى ما 
بعد الخليج العربي الذي تصرّ إيران على أنّه 

فارسي؟

* إعلامي لبناني

خطاب نصرالله يكشف مدى تضايق إيران

ماجد كيالي

نصرالله يحلل لإيران وميليشياتها 

العراقية واللبنانية وحتى 

الأفغانية، التدخل في سوريا 

البعيدة عنها مئات الكيلومترات، 

في حين أنه يحرم على السعودية 

ودول الخليج الدفاع عن أمنها

لهجة الخطاب تكشف التضايق 

الإيراني من «عاصفة الحزم» التي 

تقودها السعودية في اليمن 

بمشاركة عربية وإسلامية ودولية 

بهدف العودة إلى الخيار السياسي 

والحوار في ظروف طبيعية

خيراالله خيراالله

} منذ زمن، ولا سيما منذ تورّط حزب الله في 
قتال السوريين دفاعا عن نظام بشار الأسد، 

وانكشافه كحزب طائفي، وكامتداد للنفوذ 
الإيراني في المنطقة، فقد هذا الحزب شعبيته، 

وشرعيته، ولم تعد خطابات زعيمه تحظى 
بذات القبول التي كانت لها من قبل.

الفكرة هنا أن المشكلة مع هذا الحزب 
لا تتعلق بكونه حزبا دينيا، أو يعبّر عن 

طائفة معيّنة، وإنما كونه حزبا طائفيا، حيث 
تختلف الطائفة، التي هي معطى تاريخيا 

وثقافيا ودينيا، عن الطائفية السياسية التي 
تتأسّس على العصبية، ووضع الطوائف 

مقابل بعضها، وصبغ الصراعات على السلطة 
والمكانة والموارد بغطاءات دينية؛ هذا أولا. 
وثانيا، فإن المشكلة مع هذا الحزب تتعلق 

بتبعيته لإيران، سواء على الصعيد المتعلق 
ببدعة ”ولاية الفقيه“، أو على صعيد التبعية 

للسياسة الإيرانية، وتوظيف طاقات حزب 
الله، والطائفة التي يمثلها، في إطار تعزيز 
السياسية الإقليمية لإيران. وثالثا، فإن هذا 

الأمر يتعلق، أيضا، بالطابع الميليشياوي لهذا 
الحزب، ومحاولته فرض ذاته بوسائل القوة 

والقسر والهيمنة، مع ملاحظة أن أنشطته 
لم تعد مقتصرة على لبنان، حيث تواجده 

الأساسي، إذ بات ذلك يشمل تحوله إلى ذراع 
إيرانية في سوريا والعراق، وحتى في اليمن.

مناسبة هذا الكلام خطاب حسن نصرالله، 
قبل يومين، والذي كرّسه للحديث عن الوضع 

اليمني، الذي بني على التلاعب والافتراء 
والمخاتلة، في محاولة مكشوفة تتوخّى 

مجرد رفع معنويات القاعدة الاجتماعية 
لحزب الله، والقوى المتماثلة معه مثل جماعة 
”أنصارالله“ الحوثية في اليمن، والميليشيات 

العراقية ”الشيعية“ في العراق وسوريا، 
كـ”عصائب أهل الحق“، وكتائب ”أبوالفضل 
العباس“ و”الحشد الشعبي“، من تلك التي 

تسعّر الاحتراب الطائفي في المشرق العربي، 
وتقوّض وحدة المجتمعات العربية؛ بعد أن 

باتت خطاباته مكشوفة، ولا تلقى رواجا لها 
في المجتمعات العربية.

في خطابه ”اليمني“ اعتبر نصرالله أن 
المملكة العربية السعودية تعتدي على اليمن، 
مشبّها ذلك بالعدوان الإسرائيلي على لبنان 

(عام 2006)، متناسيا ما يفعله حزبه في 
سوريا، دفاعا عن نظام الاستبداد والإفساد، 

ومتناسيا أيضا أن الجماعة الحوثية تحاول 
فرض ذاتها بوسائل القوة ضد حكومة 

شرعية.
وإذ لا يفوّت نصرالله توظيف معاداة 

إسرائيل في خطابه، فإنه يتناسى أن إيران 
وميليشياتها باتت، منذ العام 2000، تشتغل 

من لبنان إلى اليمن، مرورا بسوريا والعراق، 
على إضعاف استقرار المنطقة العربية وشق 

وحدة مجتمعاتها، من دون أن تتعرض 
لإسرائيل. كما أنه في هذا الخطاب الصاخب، 

الذي ينمّ عن إفلاس سياسي وأخلاقي، 
يتناسى أن حزبه سكت عن الاحتلال الأميركي 

للعراق (عام 2003)، بل وتحالف مع القوى 
التي جاءت إلى حكم العراق على ظهر دبابة 

أميركية، المتماثلة معه سياسيا وطائفيا، 
وضمن ذلك حكومة نوري المالكي السابقة، 
التي كانت غارقة بالفساد والتبعية لإيران، 

والتي فعلت ما فعلته في العراق.
في خطابه ادعى نصرالله بخفة أنه 

يتحدث عن الحقيقة، بيد أن كلامه تضمن 
أضاليل ومغالطات. فالجماعة الحوثية التي 

يدافع عنها تحاول أخذ السلطة في اليمن 
بطريقة أحادية واستئصالية، مستخدمة في 

ذلك القوة العاتية، مثلها مثل الميليشيات 
الطائفية في العراق، كما أن هذه الجماعة 
تشتغل، مثل حزب الله، باعتبارها امتدادا 

للنفوذ الإيراني في اليمن، ومنطقة الخليج، 
ناهيك عن تحالف الحوثيين مع الرئيس 

اليمني السابق، على الضد من مقاصد الثورة 
اليمنية، وبرغم كل ما أدت إليه حقبة صالح، 

التي أوصلت اليمن إلى هذا الحضيض.
اللافت أن نصرالله لا ينتبه، في ذروة 

حماسه وتعصبه، إلى أنه يحلل لإيران، 
وميليشياتها العراقية واللبنانية وحتى 

الأفغانية، التدخل في سوريا، البعيدة عنها 
مئات الكيلومترات، في حين أنه يحرّم على 

السعودية ودول الخليج العربي، الدفاع عمّا 
تعتبره أمنها، أو حقها في مساندة النظام 

الذي تعتبره شرعيا في اليمن.
الطامة الكبرى أن الخفّة تأخذ نصرالله 
إلى حد تصويره الصراع في سوريا وكأنه 

بين النظام من جهة، وجماعات ”داعش“ 
و”القاعدة“ من الجهة الأخرى، مهنّئا نفسه 

بأن النظام لم يسقط، متجاهلا أن هذه 
الجماعات لم تكن موجودة أو فاعلة، قبل 

عامين، وأن داعش ظهرت أواسط العام 2013، 
ولم يصبح لها وجود فاعل إلا في أواسط 
2014، في حين أنه يعرف حق المعرفة ومن 
موقع الشراكة، بأن النظام السوري يقتل 

شعبه منذ بداية الثورة في آذار 2011.
الطريف أن نصرالله يتحدث عن هذه 

الجماعات بوصفها جماعات متطرفة 
وتكفيرية، وهي كذلك طبعا، لكنه يتحدث وكأن 

”حزب الله“، الذي يحتكر الذات الإلهية، مثله 

مثل ”أنصارالله“ الحوثيين، هو بمثابة حزب 
علماني وحداثي، وكأنه يتيح لأحد مشاركته 

في إدارة المناطق التي تخضع لهيمنته في 
جنوب لبنان، وكأن مدارسه ووسائل إعلامه، 
بمثابة واحة لكل ذلك، ناهيك عن نظام إيران، 

الذي يحكم العشرات من ملايين الإيرانيين، 
على تنوعاتهم الإثنية والمذهبية، وفق تعاليم 

”الولي الفقيه“، وطبقة ”آيات الله“ التي 
تدور في فلكه. وكلنا نعرف مصير ”آية الله 

طالقاني“ و”آية الله منتظري“، ومنظمتي 
فدائيي خلق ومجاهدي خلق، وما يحصل 

مع الرئيس الأسبق محمد خاتمي وهاشمي 
رفسنجاني، وصولا إلى مرشحي الرئاسة (عام 

2009) مير حسن موسوي ومهدي كروبي، من 
الذين حاولوا الخروج من إسار هذا الترتيب 
القائم على الاستبداد والفساد، بصيغة دينية.

* كاتب سياسي فلسطيني

افتراءات نصر الله

قبل أن يبدي حزب الله، حرصه 

على اليمن واليمنيين، لماذا لا 

يسهل عملية انتخاب رئيس 

الجمهورية في لبنان

نصرالله يتناسى أن إيران 

وميليشياتها باتت، منذ عام 

2000، تشتغل على إضعاف 

استقرار المنطقة العربية 

وشق وحدة مجتمعاتها

«أيـــن المصلحة اللبنانية العليا فـــي مواقف نصرالله الأخيرة؟ أين 

مصلحة الشيعة في مواقف أمين عام حزب الله، وأين هي مصلحة 

الإسلام والمسلمين في نبش القبور؟».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«اللهجة الانفعالية لحســـن نصرالله لا تفيد بـــل يجب العودة إلى 

الهـــدوء، وإلى المبادرة الخليجية التي يشـــدد الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز على التمسك بها كإطار للحل السياسي في اليمن».

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

«حدة خطاب نصرالله تدعو إلى التساؤل عن مصلحة لبنان في ما 

رمـــى إليه الخطاب، وما إذا كان نصرالله يأخذ مواقفه للتعبير عن 

اللبنانيين أم للتعبير عن مصالح غير اللبنانيين».

بطرس حرب
وزير الاتصالات اللبناني
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} يبدو أن محاولات مصر تفادي الصدام 
السياسي مع إيران، لن تكون مجدية خلال 

الفترة المقبلة، فقد خرجت طهران أخيرا عن 
قواعد لعبة التهدئة التي التزمت بها، ضمنيا، 

مع القاهرة، وجاء تصريح حسين أمير 
عبداللهيان مساعد وزير الخارجية للشؤون 

العربية والأفريقية، ليفتح صفحة سلبية 
لم تكن غائبة عن تفكير كثير من المتابعين 

للتطورات الإقليمية.
مطالبة المسؤول الإيراني مصر ”بتعاون 

أكبر للإسراع في البحث عن حل سياسي 
للأزمة في اليمن“، قابلتها القاهرة برد قاس 

على لسان ياسر مراد مساعد وزير الخارجية 
المصري، حيث اعتبرها ”غير مقبولة.. وتنم 

عن تناقض غير مفهوم“، الأمر الذي يعد 
بمثابة أول مواجهة دبلوماسية معلنة بين 
الجانبين، منذ وصول الرئيس عبدالفتاح 

السيسي للحكم في مصر، ربما تتلوها 
مواجهات أخرى أكثر سخونة، بسبب تمادي 

طهران في تدخلاتها وتصرفاتها الغامضة في 
عدد من القضايا العربية.

مصر، التي تعلم النوايا الإيرانية في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان، 
التزمت بضبط النفس ولم تسع للانجرار 

وراء استفزازات طهران، وحاولت الاستفادة 
من القواسم المشتركة، وهي قليلة، خاصة في 
الأزمة السورية والحرب على داعش، وأجرى 
الطرفان لقاءات غير معلنة، بشأن المسألتين، 

واتفقا على تجنب تحويل الصراعات المحتدمة 
في المنطقة إلى خلافات مذهبية.

وقد وجدت القاهرة في كبت عوامل 
الصدام الظاهرة مع طهران، وسيلة لعدم 

الدخول في مواجهة مبكرة يمكن أن تتكبد 

بموجبها خسائر فادحة، في وقت كانت تعيد 
ترتيب أوضاعها الداخلية، ولا تملك رفاهية 

الانزلاق إلى حروب جانبية، وراهن بعض 
المسؤولين على إمكانية التفاهم على الأرضية 

الضيقة لمساحات سياسية مشتركة.
هذا التوجه تسبب في حرج بالغ لمصر مع 
حلفائها الخليجيين، وظهرت أصوات تهمس 
بعدم الارتياح للهدوء الذي بدت عليه العلاقة 

بين القاهرة وطهران، خاصة في ظل ارتفاع 
نبرة التصعيد في الآونة الأخيرة.

حتى عندما كانت القيادة المصرية تتحدث 
عن التزامها بأمن الخليج، لم يكن الحديث 

موجها مباشرة إلى إيران، وبدا مغلفا بأشكال 
دبلوماسية لم تخل أحيانا من إيحاءات 
ضدها، لكن دولا خليجية صديقة لمصر 

اعتبرته غير كاف، ومع ذلك بقي الغمز واللمز 
متواصلين في اتجاهات عدة، لتجنب الوصول 
إلى لحظة حاسمة تضطر معها القاهرة لاتخاذ 
موقف أشد صراحة حيال طهران. كانت مصر 

ترغب في عدم فتح جبهة جديدة تجر عليها 
مشكلات، وتريد تأجيل أوان مواجهة، يمكن أن 

تنكأ جروحا ومرارات قديمة مع إيران، تعود 
غالبيتها إلى زمن الرئيس الأسبق حسني 

مبارك، حيث ظلت العلاقات رهينة توتر عميق 
فشلت محاولات ترطيبه أكثر من مرة.

حرب اليمن حملت في أحشائها رياحا 
إقليمية عاتية، وفرضت على مصر أن تكون 

في مقدمة المشاركين فيها، هنا بدت المواجهة 
كقدر محتوم، لأن إيران أحد اللاعبين 

الأساسيين في الحرب التي عصفت باليمن، 
ولم تخف دعمها للحوثيين أو تتنكر لأطماعهم 
هناك، التي تتصادم مع المصالح الإستراتيجية 
لمصر، الراغبة في أن تثبت قدرتها على الدفاع 

عن أمنها وأمن أمتها العربية وأنها قوة 
إقليمية محورية، عزوفها أو انكفاؤها طوال 

السنوات الماضية، كان لظروف قهرية. ظروف 
منحت إيران مزايا نسبية، ومكنتها من التمدد 

في عدد من الدول العربية، والعبث بصميم 
الأمن القومي العربي، وهو ما أرخى بظلال 
قاتمة على توازنات درج الحضور المصري 
الفاعل على ضبط بعض معادلاتها المختلة.

الحاصل أن مصر كانت تراهن على 
الجزء البراغماتي في السياسة الإيرانية، 
الذي حماها في بعض الأوقات من التهور 

وزيادة الأطماع، لكن حتى هذا الجزء أعماه 
غرور القوة، بعد أن تباهى أحد المسؤولين 

بالسيطرة على مفاتيح أربع عواصم عربية، 
والتفاخر بمزيد من التمدد نحو الفضاء 

العربي، وهو ما زاد الموقف المصري حرجا، 
فقد لم تبدُ إيران قوة إقليمية فقط، بل قوة 

تسعى للهيمنة والتحكم في مفاصل منطقة 
تعتبر مصر فاعلا تاريخيا فيها.

من هذه الزاوية، بدأت تقترب ساعة 
الحسم، وتقتنع القاهرة أن فرص الرهان على 

التفاهم مع طهران مثل قبض الريح، ومن 
الواجب التصدي مباشرة لها. وظهرت الأزمة 

في اليمن كأول حلقات الاختبار، واتخذت 
مصر سلسلة من الإجراءات كشفت عن رفض 
للتدخل الإيراني، وعندما وصلت الرسالة إلى 

طهران، لم تتوان عن كشف امتعاضها من 
تنامي دور مصر في اليمن، الذي ظل مكتوما 

لبضعة أسابيع، الأمر الذي جرى التعامل معه 
برفض سياسي مقابل، بدا كأنه إنذار بتعديل 

الدفة السابقة.
الوصول إلى هذه النقطة، سوف يعزز 

العلاقات مع دول خليجية حليفة، أبدت 

تحفظها في الكواليس على الطريقة التي 
تتعامل بها مصر مع إيران، ومع الأزمة 

السورية، والتغافل عن البعد المذهبي في كثير 
من الصراعات الإقليمية، والذي تفضل القاهرة 

تجاهل العزف على أوتاره الطائفية، وسحبه 
إلى منطقة سياسية أقل إزعاجا.

الاحتكاكات المعلنة والمبطنة بين مصر 
وإيران، يتوقع أن تتجاوز نطاقها اللفظي، 

وتدخل في الجزء الغاطس من العلاقات، 
والذي ستكون له انعكاسات على القضايا 

الشائكة في المنطقة، بدأت من اليمن ومرجح 
أن تمتد لأزمات تم التفاهم حولها بحكم 

الرغبة في توظيف المصالح المشتركة.
فالتقديرات المصرية لما يجري في سوريا، ربما 

يتم تقنينها وتصبح أكثر قربا من الموقف 
الخليجي، خاصة أنه لم يعد أمام القاهرة 

متسعا للمناورة في سوريا كما كانت حتى 
وقت قريب. إيران التي تروج لمكاسبها من 
الجولة النووية، سوف تتحلل من معاركها 

الجانبية مع الغرب الذي استنزف جزءا من 
طاقتها، وتتزايد ملامح تطلعاتها الإقليمية 
من سوريا بعد السيطرة على العراق، وهو 
ما يعني الحاجة لقوة عربية تتصدى لها، 

وإذا كانت هذه القوة مصر التي بدأت تسترد 
عافيتها مدعومة عربيا، فمن المتوقع أن يتخلى 
الطرفان عن حذرهما، الذي كان منبعه مختلفا 

على الجانبين.
مصر راودها شعور لفترة بعدم استبعاد 

احتواء إيران، والأخيرة تملكتها رغبة بإيجاد 
أمر واقع يجبر الأولى على التسليم، بإمكانية 

وضع العربة أمام الحصان.

* كاتب مصري

المسكوت عنه في العلاقات المصرية الإيرانية

«تطـــرق مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي إلى موقـــف مصر من 

الأوضاع في بلد عربي شـــقيق، يمثل اســـتمرارا لنهج التدخل غير 

المقبول في الشؤون العربية».

ياسر مراد
مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية

«إيـــران أجـــادت صناعة الميليشـــيات فـــي فترة الضيـــاع العربي، 

فجمعت كل الشـــراذم من الطائفيين، ســـنة وشـــيعة، وحولتهم 

من جماعات مذهبية إلى جماعات مقاتلة تنقض على السلطة».

علي التواتي
خبير إستراتيجي وعسكري سعودي

«ســـبق لمصر أن أكدت ضرورة توقف كافـــة الأطراف الإقليمية 

عن ممارساتها التي تؤثر على الأمن القومي العربي وعلى استقرار 

الدول العربية، والتي تتعارض مع مبادئ العلاقات بين الدول».

من بيان
وزارة الخارجية المصرية

} أصبح شائعا القول بأن تنظيم داعش 
الذي غزا ثلث مساحة العراق لم يكن ممتلكاً 

تلك القوة الأسطورية، عندما انهزم أمامه 
في الموصل سبعون ألف مقاتل من القوات 

المسلحة التي كلف بناؤها خمسين مليار دولار 
بإشراف أميركي. بل كان الخلل في الجبهة 
المقابلة لهم. ورغم عدم ظهور نتائج تحقيق 
اللجنة البرلمانية حول أسباب الهزيمة، لكن 

وقائع ما بعد نكسة حزيران، أوضحت الكثير 
من الحقائق والمعطيات اللوجستية والمعنوية 
في سياقات أية حرب. وواحدة منها أن الكثير 
من المسؤولين العراقيين أكدوا في شهاداتهم 
أن أبناء الموصل واجهوا سياسة استبدادية 
من قبل القيادات الأمنية والعسكرية المشرفة 
على الوضع الأمني في المدينة، وكانت نتائج 
ذلك إن الجمهور الموصلي أصبح مرحباً بأية 

قوة تنتقم له وترّد عنه ذلك الظلم والاستبداد. 
إضافة إلى تمرير مخادعة داعش بأنها حامية 
للعرب السنة، مما ولّد مهادنة مؤقتة استفادت 

منها أطراف الصراع سواء داعش لمواصلة 
مشروعه التوسعي، أو قوى التطرف السياسي 

الشيعي التي عززت اتهاماتها الباطلة ضد 
العرب السنة بأنهم حاضنة الإرهاب، وبذلك 

ازدادت معاناة هذا المكون الذي يشكل مع 
العرب الشيعة هوية العراق التاريخية.

هذا العنصر المهم والذي قد يتكرر في 
المستقبل، ساعد على تعزيز الإرباك في 

العملية السياسية، وغياب الرؤية الواضحة 
في كيفية مواجهة داعش والذي بدلاً من 

أن يشكل فرصة سياسية تاريخية لغلق 
جراح التمزق والتشظي الطائفي، وبناء 

معمار سياسي جديد للبلد ومشروع عراقي 
للمواجهة العسكرية ضده، أصبح الظرف 

الجديد ميداناً للتوترات ومادة جديدة تغذي 
الحقد والكراهية، وصعوداً لدور الميليشيات. 
كما استثمرت الصدمة العسكرية والسياسية 
لإطلاق العنان للنفوذين الأميركي والإيراني 
لتحقيق مكاسب على حساب شعب العراق.

مع ذلك التقط العراقيون المحبطون 
فرصة تغيير رئيس الوزراء لتوقع إعادة 

ترتيب المنهج السياسي لإدارة البلد انطلاقاً 
من برنامج المواجهة لداعش وطرده من 

البلد، والدخول في بناء قواعد جديدة في 
علاقة السلطة بالشعب على أساس المواطنة 
والعدالة، وفتح أبواب مصالحة بين العرب 

السنة والشيعة في العراق، لا تعتمد على ما 
حصل من ترقيع سريع أشار به الأميركان على 

رئيس الوزراء العبادي في تشكيلة البرلمان 
والحكومة. حيث تمت صفقات التغيير الشكلي 

بعد مناورات لتأمين أسماء تقليدية معروفة 
من العرب السنة، وكذلك محاولات تجميد 

الخلافات الداخلية في البيت السياسي 
الشيعي على ضوء إزاحة المالكي عن السلطة. 

وما عدا الإشارات الإيجابية للعبادي في 
احتمالات الإصلاح السياسي، وبعض 

إجراءات تغيير طاقم رئاسة الوزراء، لم يحدث 
التغيير الجدي المنتظر بالسرعة المتوقعة.

كان متوقعاً إحداث أهم عناصر التغيير 

في مواجهة داعش بتحويل شعرات 
المواجهة وأهدافها ووسائلها التعبوية، 
لكي تصبح معركة وطنية شاملة تختفي 

عندها الجدران الحديدية التي تم تشييدها 
بين العرب السنة والعرب الشيعة من 

الانتقام والكراهية والثارات، التي زرعت 
بين الطائفتين المتعايشتين تاريخياً لأغراض 
خارجية معروفة. وأن تنتقل وسائل التعبئة 
والتحشيد المطلوبين من طائفة معينة يعتقد 

أن داعش يستهدفها وحدها، ويستهدف 
مقامات ومزارات سادتها، إلى كل الطوائف 

وفي المقدمة العرب السنة الذين يدافعون عن 
أرضهم ووطنهم وتراثهم، ويحترمون تلك 

المقامات ويدافعون عنها مع أخوتهم الشيعة.
كان متوقعاً كذلك حصول عملية تغيير 

جذرية في بنية قيادات المؤسسة العسكرية 
الفاشلة والمهزومة، والتي نخرها الفساد، 
بقيادات جديدة لا تقتصر على وزير سني 

للدفاع يسعى إلى مداراة وضعه، أو تغييرات 
جزئية ضمن سياقات الوظيفة العسكرية. 

كان المتوقع أن تتم عملية استنفار وطني 
لجميع الكفاءات العسكرية المخلصة داخل 

البلد وخارجه، لمواجهة الخطر الذي استوطن 
العراق لبناء مؤسسة عسكرية تعيد أمجاد 

هذا الجيش العظيم، وبذلك تختفي الأهداف 
السيئة التي استثمرت قانون ”المساءلة 

والعدالة“. كان متوقعاً دعوة جميع الكفاءات 
العراقية، وهي كفاءات نادرة ومنتشرة في 

بقاع العالم، لتدخل بلا خوف غرف عمليات 

الحرب الوطنية ضد داعش.
ألم نقرأ في التاريخ كيف يطلق سراح 
السجناء خلال الأزمات والحروب ليكونوا 

أدوات دفاع عن الوطن. ولكن هذه الفئة التي 
تشكل خلاصة العقل العراقي لسنين طويلة 

وجهت وتوجه إليها الشتائم والإهانات 
وأساليب الإذلال بطرق مختلفة من بينها قطع 

الرواتب، أو منع حق التقاعد الوظيفي الذي 
دفعوه مسبقاً من رواتبهم.

لماذا لم يتم تحويل المعركة ضد داعش 
إلى معركة وطنية، وليست معركة ذات أهداف 

طائفية مضرّة حتى لمن يجدون في أنفسهم 
قدرة حكم البلد من الإسلام الشيعي. لماذا 

تستثمر يوميات الحرب على داعش لتعزيز 
السياسات الطائفية، واستهداف المواطنين 
الأبرياء، والتخلي عن ملايين النازحين وهم 

من لون طائفي واحد.

* كاتب عراقي

أسئلة حرب العراقيين على داعش مجددا

الاحتكاكات المعلنة والمبطنة بين 

مصر وإيران حاليا، من المتوقع أن 

تتجاوز نطاقها اللفظي، وتدخل 

في الجزء الغاطس من العلاقات، 

الذي ستكون له انعكاسات على 

القضايا الشائكة في المنطقة

لماذا تستثمر يوميات الحرب 

على داعش لتعزيز السياسات 

الطائفية، واستهداف المواطنين 

الأبرياء، والتخلي عن ملايين 

النازحين وهم من لون طائفي واحد
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لا نسمع بما يسمى بالمراجعات 

الفكرية إلا داخل المجتمعات حيث 

الدولة قوية وشروط التمكين غير 

متوفرة، أما في الدول الواهنة حيث 

تتغول التنظيمات الجهادية فلا 

نسمع عن أي مراجعات

سعيد ناشيد
} نسمع أحيانا عن ”مراجعات فكرية“ لبعض 

أقطاب الفكر الجهادي التكفيري. قد تأتي 
تلك المراجعات استجابة لتدابير تتخذها 

الدولة أحيانا، من قبيل قانون ”الوئام المدني“ 
بالجزائر، أو ”جلسات المناصحة“ في المملكة 
السعودية أو نحو ذلك، وقد تأتي كمبادرات 
ذاتية كما جرى في مصر أوائل التسعينات. 

ما حقيقة تلك المراجعات؟ هل يمكنها أن تسفر 
عن إصلاح في الخطاب الديني؟

”المراجعات الفكرية“، شعار تبلور بادئ 
الأمر في مصر التي شكلت مركز الثقل المرجعي 

للفكر الجهادي التكفيري. لا ننسى أن أيمن 
الظواهري طبيب مصري وعضو سابق في 

حركة الإخوان المسلمين، وأن أسامة بن لادن 
انضمّ إلى جماعة الإخوان قبل أن يلتحق 

بالسلفية الجهادية، وعبدالسلام فرج صاحب 
”الفريضة الغائبة“ مصري هو من أبرز 

زعامات الجماعة الإسلامية، وفي مصر نفذ 
الجهاديون أول محاولة انقلابية على رأس 
الدّولة، انتهت باغتيال أنور السادات. لكن 

في عام 1995 تلقى تنظيم طلائع الفتح بقيادة 
أيمن الظواهري ضربة قاضية على يد الأجهزة 

الأمنية المصرية، فطُويت بذلك أكبر مغامرة 
لسيطرة الجهاديين على الدولة المصرية قبل 
ما يسمى بالربيع العربي. بعد الفشل أصدر 
الظواهري كتابه ”فرسان تحت راية النبي“ 

حاول من خلاله الإجابة عن سبب فشل الثورة 
الجهادية في مصر، مركزا على الظروف 

الطبيعية والجغرافية غير المواتية لخوض 
حرب العصابات في مصر. وهي الظروف 

التي ظنت الحركات الجهادية الجزائرية أثناء 
عشرية الإرهاب بأنها مواتية لها بالنظر إلى 
الطبيعة الجبلية لضواحي المدن الجزائرية.
عقب فشل طلائع الفتح انطلقت بعض 

المراجعات الفكرية وتوجت عام 1998 بصدور 
مبادرة وقف العنف، وتلتها عديد الكتب فيما 
سمي بترشيد العمل الجهادي. ثم كانت هناك 

مراجعات داخل الجماعة الإسلامية الليبية 
المقاتلة عقب فشلها في السيطرة على السلطة 
وتعرّضها لقمع شرس. وبعد 11 سبتمبر كانت 

هناك مراجعات أخرى في الأردن والمغرب 
والسعودية. وكل هذا نعتبره محمودا وإن كان 

محدودا، لكن أمامنا خمس ملاحظات:
أولا المراجعات كانت دائما في الإطار 

الفردي أو في إطار مجموعات ضيقة، ولا أثر 
لها على الخط الجهادي العالمي ممثلا في 

ثلاث تيارات كبرى تستقطب آلاف المجندين؛ 
القاعدة، الدولة الإسلامية، وحزب التحرير.
ثانياً، تلك المراجعات تتعلق بالمواقف 

السياسية لكن يعوزها التأصيل الديني، أي 
تعوزها الرؤية الإصلاحية من داخل الخطاب 
الديني؛ فهي لا تقترح مفاهيم جديدة للخطاب 
الديني، ولا تقترح رؤية جديدة للنص القرآني 

أو الحديثي، ولا تعير اهتماما للتراث 
الفلسفي الإسلامي أو الغربي. تسمي نفسها 

مراجعات فكرية لكنها تبقى مراجعات بلا فكر.

ثالثاً، تلك المراجعات تقتصر في الغالب 
على الموقف من الحاكم، وتستثني كل المواقف 
الأخرى، من قبيل الموقف من المرأة والأقليات 

والحريات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، 
والقانون المدني كتعاقد اجتماعي. وليس 

يخفى أن الموقف من الحاكم لا يعدّ ثابتا فقهيا 
بالنسبة للعقل السلفي؛ لأن الموقف قد يتغير 

بين عشية وضحاها، فالأمر مرتبط بتقدير 
موازين القوى، أما ”الثوابت“ السلفية فتتعلق 
بأولوية الرجل على المرأة، وأولوية النقل على 

العقل، وأولوية الشريعة على القانون المدني.
رابعاً، لا نسمع بالمراجعات الفكرية إلا 

داخل المجتمعات حيث الدولة قوية وشروط 
التمكين غير متوفرة، أما في الدول الواهنة 
مثل العراق وأفغانستان والصومال وليبيا 

اليوم، حيث تتغول التنظيمات الجهادية بكل 
أطيافها، فلا نسمع إطلاقا عن أي مراجعات.

خامساً، معظم المراجعات التي بقي 
أصحابها ضمن الخط السلفي لم تصمد 

طويلا، إذ سرعان ما تم التراجع عنها ومثلا، 
فإن عبدالله العسيري الذي حاول اغتيال 

الأمير محمد بن نايف عام 2009، تبين أنه من 
المستفيدين من برنامج المناصحة، وقد أجرى 
المراجعة وأعلن التوبة. وكل هذا يثير الشكّ 

حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمراجعات فكرية 
وفقهية، أم مجرّد إعادة نظر في الأولويات 

* كاتب مغربي

مراجعات أم إعادة نظر في الأولويات

محمد أبو الفضل

د.د. ماجد السامرائي



} واشنطن - تتزعم الصين من خلال مشروعها 
لتأسيس مصرف اســـتثماري عملاق في آسيا 
وطموحاتهـــا المرتبطة بعملتهـــا، الدول التي 
تريـــد التخلص من نظام مالـــي عالمي يهيمن 

عليه الأميركيون.
وأولـــت اجتماعـــات الربيـــع في واشـــنطن 
لصنـــدوق النقد والبنك الدولي، وريثي اتفاقات 
بريتـــون وودز فـــي 1944 التـــي حضرها وزراء 
المالية وحـــكام المصارف المركزيـــة، اهتماما 

كبيرا لهذا التحرك الصيني.
وقال رئيـــس البنك الدولي جيـــم يونغ كيم 
إنه يريد ”تهنئة الصين علـــى الخطوة الكبيرة 
باتجـــاه التعددية“ التي يمثلها إنشـــاء مصرف 
تمويـــل البنـــى التحتيـــة، معبرا عـــن الأمل في 

”التعامل معه بشـــكل وثيـــق“. وخلافا لما كانت 
تأمـــل فيه واشـــنطن التي تتحفظ مثـــل اليابان 
على هذا المشروع، تلقى هذه المؤسسة المقبلة 
ترحيـــب عدد كبير من الدول. وحتى الآن أعلنت 

57 دولة اهتمامها به.
وهذا يتناقض مع تراجع مشـــروع ”مصرف 
بريكس“ الذي اطلق وسط ضجة إعلامية كبيرة 
صيف 2014 من قبل الدول الناشئة الكبرى ولها 

فقط.
وهذا المشروع السياســـي يتعارض بشكل 
واضح مع مؤسستين هما صندوق النقد الدولي 
الـــذي يقرض في الأزمات والبنـــك الدولي الذي 
يقدم مســـاعدات التنمية، ويتقاسم الأميركيون 

والأوروبيون إدارتهما منذ فترة طويلة.

ويرى كريســـتوف ديستي الباحث في مركز 
الأبحاث الفرنسي للاقتصاد الدولي أن العرض 
الصينـــي يتســـم ببراغماتية أكبـــر ويتيح لكل 

واحد أن يجد مكانه.
ورأى أن الصين تبحث عن ”منفذ لصناعة“ 
تتســـم بإفراط في قدراتها مع مراعاة ”مصلحة 

دبلوماسية هي إضعاف النفوذ الأميركي“.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركي جـــاك ليو 
”حتـــى إذا ظهـــرت مؤسســـات جديـــدة، فإنني 
أؤكد أن صندوق النقد الدولي يبقى المؤسســـة 
المرجعية لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي“.

وقال جون ستيغليتز حائز نوبل للاقتصاد 
إن العداء لمشـــروع البنك الآسيوي للاستثمار 
الاســـتثمار فـــي البنـــى التحتيـــة ”يعكس قلق 

الولايات المتحدة على نفوذها الدولي“.
وتشـــيد الإدارة الأميركية باســـتمرار بعمل 
صندوق النقـــد، لكن الكونغرس يعرقل إصلاحا 
وضع في 2010 لإعطاء وزن أكبر للدول الناشئة 
فـــي داخله. وأكدت مديرة الصندوق كيرســـتين 
لاغـــارد إنهـــا مســـتعدة للعمل من أجـــل اقناع 

الكونغرس بالإصلاحات.
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0100اقتصاد
معدل التضخم البريطاني في شـــهري فبرايـــر ومارس متأثرا 

بهبوط أسعار الوقود، الأمر الذي يعزز بقاء أسعار الفائدة في 

مستوياتها القياسية المتدنية لفترة طويلة.

مليون دولار قيمة الصفقة التي اســـتحوذت بموجبها الحكومة 

الســـودانية على حصة رجل الأعمال المصري نجيب ســـاويرس 

في شركة أرياب للتعدين البالغة 44 بالمئة.

اليونان ودائنوها في سباق مع الزمن على حافة الهاوية
[ أثينا تواجه خطر الإفلاس والخروج من منطقة اليورو [ تسيبراس يصر على اختيار دفع أجور اليونانيين على سداد الديون

} لنــدن – يواصل الغموض التام هيمنته على 
مفاوضات اليونان مـــع المجموعة الأوروبية 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي حـــول المقاييس 
التي يجـــب أن تعتمدها الحكومـــة اليونانية 
للحصول علـــى أموال إضافيـــة لخطة الإنقاذ 
التـــي تحتاجهـــا لمنـــع تخلفهـــا عن ســـداد 

التزاماتها وبقائها في إطار منطقة اليورو.
ويقـــول مركـــز ســـتراتفور للدراســـات أن 
المفاوضـــات تواجـــه مشـــاكل جوهرية، حيث 
يرغـــب الدائنـــون في خفـــض أثينـــا للإنفاق 
وتعزيـــز مـــوارد الموازنة، لكن حزب ســـيريزا 
يجد صعوبة في التنصل من وعوده للناخبين 

برفض سياسات التقشف.

تأخير سداد الديون

ويحتاج رئيس الوزراء أليكس تســـيبراس 
الموازنـــة بين تقديم وعـــود لمقرضي اليونان 
مع الحفاظ على مستوى مقبول من المعارضة 
داخـــل حزبه، وتجنب أي إجراءات من شـــأنها 

إثارة اضطرابات اجتماعية.
وتركـــز معظـــم مقترحـــات اليونـــان على 
تحســـين جمع الضرائب، ولا تتضمن أية خطة 
ملموســـة لإجراء إصلاحـــات تتعلـــق بقانون 

العمل ونظام التقاعد في البلاد.
ويرى مركز ســـتراتفور أن انتظار أن تغير 
اليونان مواقفها أمر غير واقعي، ليس بســـبب 
العناد الأيديولوجي، ولكن لأن القيود المحلية 

على تسيبراس لا تحصى ولا تعد.
وشـــهدت أثينا احتجاجات في الأسبوعين 
الماضييـــن من الطلبـــة وجماعـــات فوضوية 
وعمال المناجم، لكنهـــا لم تخرج عن المألوف 
فـــي بلد يعيـــش مثل أزمـــة خانقـــة، في وقت 
يتواصل فيـــه دفع معظم المعاشـــات، وأجور 

القطاع العام أيضا.
وتواصـــل أثينا التزامها بتســـديد ديونها 
لصندوق النقـــد، وهي تقوم بجمـــع المال من 
صناديـــق التقاعد وصناديق الإدارات المحلية 

وتأخيـــر  للـــوزارات  الماليـــة  والاحتياطـــات 
مدفوعات الشـــركات التي تـــزود القطاع العام 

بالسلع والخدمات.
ويتوقع المركز تأخير ســـداد القسط الذي 
حـــان أجله لصنـــدوق النقد الدولـــي منتصف 
الشهر الجاري لحين استحقاق القسط المقبل 
في 12 مايو، وأن ذلك ســـيعطي منطقة اليورو 
مزيدا من الوقـــت لمواصلة الضغط على أثينا  

لتقديم تنازلات أكبر بشأن خطة الإنقاذ.
ويبـــدو مســـتبعدا أن يتوصـــل مســـؤولو 
الاتحـــاد الأوروبـــي لاتفـــاق يســـمح بحصول 
اليونـــان على أمـــوال جديدة خـــلال الاجتماع 
المقبل لمجموعة اليورو الأسبوع الحالي، وأن 
اللحظة الحاسمة ســـتكون في 11 مايو القادم 

خلال اجتماع وزراء اقتصاد منطقة اليورو.

وســـتجد أثينـــا نفســـها في نهايـــة أبريل 
مضطـــرة لدفـــع 1.7 مليـــار يورو للمعاشـــات 
والرواتـــب، رغـــم أنها تملك المـــال اللازم، في 
ظل تراجع قدرة الحكومة على الســـيطرة على 

الاضطرابات الاجتماعية بشكل ملحوظ. 
ويصر تســـيبراس أنـــه إذا اضطر لاتخاذ 
قـــرار بين دفع الرواتب أو ســـداد الديون فإنه 

سيختار دفع الرواتب.
ولاتـــزال اليونـــان تملك بعض الوســـائل 
لربـــح الوقت، بينها إدخـــال عملة موازية لدفع 
الرواتب. ويشكل ذلك نقطة تحول لأنه سيسمح 

بتداول عملتين داخل منطقة اليورو.
ويرى الخبراء أنها ستكون خطوة عملاقة 
في المضي نحو ما يســـمى ”غريكسيت“ حيث 
أن دخول عملة موازية سيكون دلالة على عودة 

الدراخما (عملة اليونان قبل اعتماد اليورو).
ويتوقع مركز ســـتراتفور أن تتوصل أثينا 
والمقرضـــون لاتفـــاق بشـــأن التمويـــل خلال 
الجولـــة التالية في مايـــو المقبل، وأن الاتفاق 
ســـيمكن الطرفيـــن مـــن ربح بعض الأســـابيع 

الإضافية.

وأضـــاف أن اليونان ســـتجد نفســـها في 
يونيو فـــي مواجهة جولة جديدة من تســـديد 
ديـــون ضخمة. بعد ذلك ســـتجد نفســـها أمام 
نهاية حزمة الإنقاذ الحالية وبداية المفاوضات 
حول برنامج مالي جديد مما ســـيزيد الضغط 

على حزب سيريزا.

إجراء انتخابات مبكرة

أحدث الشائعات في أثينا هي أن تسيبراس 
يخطـــط لإجـــراء انتخابـــات مبكـــرة للتخلص 
مـــن العناصـــر الأكثـــر راديكالية فـــي إدارته 
قبل تشـــكيل حكومة أكثر تماســـكا تكون أكثر 
جاهزية للتفـــاوض على حزمة من الإصلاحات 

مع بروكسل.
وأشار مســـؤولون يونانيون أيضا إلى أن 
الحكومة يمكن أن تجري استفتاء حول مسألة 
سداد الديون من عدمه. ورغم أن كل الأفكار في 
هذه المرحلـــة تبقى مجرد تكهنـــات، إلا أنه لا 

يمكن استبعادها.
وكان انتخـــاب حـــزب ســـيريزا يســـتند 
إلـــى الحفاظ على بقـــاء اليونان فـــي منطقة 
اليورو وإنهاء إجراءات التقشـــف. لكن مركز 
ســـتراتفورد يرى أن الحزب لـــن يكون قادرا 
على تحقيـــق كل الوعود في وقت واحد، وأن 
إجـــراء انتخابـــات مبكرة قد يســـمح بزيادة 

شعبيته.
ويؤيد معظم اليونانييـــن بقاء بلادهم في 
منطقة اليورو، ويأملون في التوصل إلى اتفاق 
ملائم ومتبـــادل مع الاتحـــاد الأوروبي. ولكن 
الحـــل الطويل الأمد لمشـــاكل اليونـــان مازال 

مؤجلا، نظرا لضيق الخيارات السياسية.

موقف ألمانيا الحاسم

وتواجـــه ألمانيـــا، التـــي تملـــك الصـــوت 
الحاسم في الأزمة اليونانية معضلات داخلية 
لطمأنة سكانها بأنه لن يتم تبديد أموالهم في 

إنقاذ حكومة غير متعاونة.
ويرى مركز ســـتراتفورد أن حزب ســـيريزا 
يعـــول على إقنـــاع برليـــن بأن أزمـــة اليونان 
المالية ليست ملحة، وأن أثينا يمكن أن تعيش 
بضعـــة أســـابيع إضافيـــة دون أمـــوال حزمة 

الإنقاذ الجديدة.
ويستبعد أن تغير أثينا موقفها التفاوضي 
بشـــكل كبير قبل 11 مايو، لأنها تملك هامشـــا 
ضئيـــلا للتراجـــع. وســـيقرر الألمـــان خـــلال 
الأسابيع الأربعة المقبلة، ما إذا كانوا يرغبون 

في التوصـــل إلى حل مع اليونـــان أو مغادرة 
البلد لمنطقة اليورو.

ويرجح مركز ستراتفور الخيار الأول، رغم 
أن الجانبين يســـابقان الزمن للتوصل لاتفاق. 

ويضيـــف أن أثينـــا لم تصـــل بعد إلـــى نقطة 
الانهيـــار، ولكن الملحمـــة اليونانية دخلت في  
مرحلة  تعتبـــر فيها المفاوضـــات الفنية غير 

جوهرية وأن القرار السياسي هو الأهم.

} مســقط – وقـــع الطيـــران العمانـــي اتفاقية 
شـــراكة مع شـــركة كارغولوكـــس العالمية التي 
تتخـــذ لكســـمبورغ مقـــرا، للتعاون فـــي إيجاد 
فـــرص جديـــدة للجانبين في أســـواق الشـــحن 
جديـــدة  وجهـــات  إلـــى  والوصـــول  العالميـــة 
للشـــحن والمســـاهمة في تطوير مركز الخدمات 

اللوجستية في السلطنة.
وتم توقيـــع الاتفاقيـــة بعـــد وصـــول أولى 
رحـــلات كارغولوكس، على متن طائرة الشـــحن 
الجوي من طراز بوينغ 747 بي، في مطار مسقط 
الدولي، والتي تتيح لكارغولوكس، الاســـتفادة 
مـــن الطاقـــة الاســـتيعابية لأســـطول الطيران 

العماني.
وقال درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير 
المسؤول عن الشؤون المالية رئيس مجلس إدارة 
الطيران العماني: إن اتفاقية الشـــراكة ستتيح 
للطرفين فرصـــا جديدة للدخول والتوســـع في 

أسواق الشحن العالمية.
الشـــحن،  حركـــة  انســـيابية  أن  وأضـــاف 
وبالسرعة والفعالية وكفاءة التكلفة التشغيلية 
المطلوبـــة، تعتبر اليوم جـــزءا من بيئة التجارة 
العالميـــة، الأمـــر الذي يســـاهم في جعـــل عُمان 
مركزا اســـتراتيجيا رئيســـيا للشـــحن الجوي، 
بحيث يتم استخدام البنيات الأساسية والمرافق 
والتســـهيلات الوطنية ذات الجـــودة والكفاءة 

العالية والاستفادة من هذه الفرصة النادرة.

عمان تسعى لتكون 

مركزا للشحن الجوي 

} رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس لجنة السياسات المالية في الصندوق أوغستين كارستنس أمس في أروقة اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن.

الأزمة الممتدة منذ 6 سنوات قلصت قدرة الحكومة على السيطرة على الاضطرابات الاجتماعية

لم يعد أمام اليونان ودائنيها ســــــوى 4 أســــــابيع لاتخاذ قرار بشــــــأن بقائها أو خروجها 
من منطقة اليورو، وذلك بعد جولات صاخبة منذ وصول تحالف اليســــــار الراديكالي إلى 

السلطة في انتخابات 25 يناير الماضي.

◄ كشف مجلس محافظة كركوك 
أنه يدرس إيقاف الصادرات 

النفطية من حقول كركوك الشمالية 
إلى ميناء جيهان التركي مالم يتم 
سداد مستحقات المحافظة المالية 

المتوقفة منذ عام 2013 .

◄ قال وزير المالية الفرنسي 
ميشيل سابان إن هبوط اليورو 

مفيد جدا وأنه عند مستوى جيد 
الآن وأكد أنه يشجع الصادرات 
ويتيح للدول الأوروبية حماية 
نفسها في مواجهة المنتجات 

المستوردة.

◄ أعلنت المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل أن هناك إمكانية 

لإقامة منطقة تجارة حرة مع 
روسيا في المستقبل. وقالت، 
إن برلين حريصة على تطوير 

التعاون الاقتصادي مع موسكو.

◄ وافق البرلمان القبرصي على 
قوانين إشهار الإفلاس، ليزيل 
بذلك عقبة أمام برنامج إنقاذ 
الاقتصاد، ويفتح الباب أمام 

الحصول على مزيد من القروض 
الخارجية.

◄ نفت الحكومة الروسية أمس 
أن تكون قد اتفقت مع اليونان 
على منحها قرضا بقيمة تصل 

إلى 5 مليار يورو في إطار مشروع 
مد خط أنابيب لنقل الغاز على 

الأراضي اليونانية.

◄ اتفقت حكومتا كوريا الجنوبية 
وكولومبيا على توسيع نطاق 

التعاون الاقتصادي بينهما، 
ليشمل مجالات صناعة الطاقة 

المتجددة، قبيل تطبيق اتفاقية 
التجارة الحرة الموقعة بين 

البلدين.

الصين تقود جهود تقليص هيمنة واشنطن على النظام المالي العالميباختصار

جون ستيغليتز:

عداء واشنطن للبنك 

الآسيوي للاستثمار يعكس 

قلقها على نفوذها الدولي

حزب سيريزا بقيادة 

تسيبراس يجد صعوبة في 

التنصل من وعوده للناخبين 

برفض سياسات التقشف

مركز ستراتفور للدراسات 

يرجح توصل أثينا 

والمقرضين لاتفاق في مايو 

يمكنهم من ربح بعض الوقت

16
وزيرا للخارجية بدول الاتحاد الأوروبي حثوا منســـقة السياســـة 

الخارجية فيدريكا موغيريني علـــى تطبيق وضع بطاقات على 

سلع المستوطنات اليهودية توضح مصدرها.



محمد حماد

} القاهــرة - أكدت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن الحكومـــة المصريـــة لا تملك خطـــة محددة 
الملامح لتنفيذ مشروع استصلاح مليون فدان، 
رغـــم الإعلان عن دخول اســـتثمارات جديدة في 

هذا المشروع.
وتعهدت وزارة الزراعـــة المصرية بإعداد 
الدراســـات الكاملـــة عـــن مخزونـــات الميـــاه 
الجوفيـــة المتوفرة في المناطق المســـتهدفة 
ودرجة الملوحة للإنتهاء منها خلال 3 أشهر.

وقـــال عـــلاء دياب رئيـــس لجنـــة الزراعة 
بجمعية رجال الأعمـــال المصريين لـ“العرب“ 
إن مشـــروع اســـتصلاح المليـــون فـــدان غير 

واضح الملامح حتى الآن.
وأكد أنه لم يتم تحديد المحاصيل الزراعية 
التي تحتاجها مصر بشكل كبير، لسد الفجوة 
الغذائية التي تعانى منها وتتجه النية لسدها 
عن طريق زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأوضـــح أن المعلومـــات المتاحـــة حول 
المشـــروع، تقتصر علـــى تخصيص نحو 500 
ألف فدان لمستثمرين إماراتيين، سيتم زراعة 
غالبيتا بالبنجر، بهدف خدمة مشـــروع ضخم 
لإنتاج السكر في مصر باستثمارات إماراتية.

وقال بيان للجمعية الســـعودية المصرية 
الســـعودية  الشـــركات  إن  الأعمـــال  لرجـــال 
ملتزمـــة بالإتفاقيات التي تـــم التوقيع عليها 
مـــع الحكومـــة المصرية، خـــلال مؤتمر مصر 
الاقتصـــادي في مارس الماضي، لإســـتصلاح 
300 ألف فدان باســـتثمارات تتجاوز 1.9 مليار 

دولار.
وأكد دياب أن مصر تفتقد إلى إستراتيجية 
زراعيـــة تحـــدد الأولويات، مطالبـــا بضرورة 
تفعيل خطـــة التنميـــة الزراعية المســـتدامة 
2030، لتحديـــد أولويات الاســـتثمار الزراعي 

خلال الفترة المقبلة.

وشدد الدكتور نادر نورالدين أستاذ المياه 
واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة على 
ضرورة ألا يقل المخزون الإستراتيجي للمياه 
الجوفيـــة في منطقة إســـتصلاح الأراضي عن 
150 عامـــا، حتى يكون اســـتغلالها اقتصاديا، 

كما حدث في مشروع شرق العوينات.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن البنك الدولي أعلن 
أنـــه ســـيمول المشـــروع، لكنه طالـــب الدولة 
باســـتيفاء الدراســـات اللازمـــة، بعـــد إعلان 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي أن 80 
بالمئة من المليون فدان سيتم زراعتها بالمياه 
الجوفية، وأن النســـبة المتبقية ستعتمد على 
مياه النيل وهي المساحة القديمة من مشروع 

توشكي.
ولفت إلى أن المليون فدان ســـوف تحتاج 
إلـــى كمية ميـــاه تتراوح بيـــن 5 و6 مليار متر 
مكعب على الأقل، فـــي الوقت الذي تعاني فيه 
مصر عجزا فـــي الموارد المائية يبلغ نحو 30 

مليار متر مكعب.
وقـــال إنـــه وفقا لعـــدد الســـكان البالغ 90 
مليون نســـمة تقريبا، ينبغي أن تكون الموارد 
المائيـــة المتاحـــة نحو 90 مليـــار متر مكعب، 
لكن المتوفر 60 مليار متر مكعب فقط، تنقســـم 
على نحو 55.5 مليـــار متر مكعب حصة مصر 
مـــن مياه النيل، و5 مليـــارات متر مكعب مياه 

جوفية.
وأضاف أن مصر تواجه تهديدا بشأن بناء 
سد النهضة، الذي من المتوقع أن يقلل موارد 
مصـــر المائية بمقـــدار 12 مليـــار متر مكعب، 
بجانـــب العجز القائـــم حاليا، وهـــو ما يزيد 

صعوبة مشروع المليون فدان.
وأكد أن نجاح المشروع يتوقف على وجود 
المياه الجوفية، والدراسات الخاصة بها تبين 
أن هذا المصدر في مصر غير متجدد، فالمياه 

التي يتم سحبها من الآبار تنتهي بعد فترة.

ونصح الخبير الزراعي بإجراء دراســـات 
للمخـــزون الإســـتراتيجي، وإذا أثبتت توافر 
المياه فـــي المناطق التي تـــم اختيارها، قبل 

البدء في الإستصلاح.
وتم اســـتصلاح نحو 23 ألـــف فدان خلال 
عـــام 2013 وفـــق بيانـــات الجهـــاز المركـــزي 

للتعبئة العامة والأحصاء.
ويقـــول الخبـــراء إن المياه هي الأســـاس 
فـــي الاســـتصلاح وليـــس الأرض، ولا يصـــح 
الاهتمام بوجود الأرض قبل المياه، لأن طمأنة 
المســـتثمر بتوافر الميـــاه ونوعيتها، من أهم 

عوامل الجذب لاستصلاح الأراضي.
وأكـــد نورالديـــن أن هنـــاك 5 ملايين فدان 
في مصر قابلـــة للزراعة، لكنهـــا متوقفة على 

دراسات المياه.
وأكد صلاح يوســـف وزير الزراعة الأسبق 

لـ“العرب“، أن مصر تمتلك مقومات استصلاح 
الأراضي، لكن ذلك يتطلب دراســـة كمية المياه 

المتوفرة.
وأوضـــح أن التعامل مع الميـــاه الجوفية 
لا بـــد أن يكـــون بحرفيـــة وحكمـــة، وألا يتـــم 
اســـتصلاح مساحات كبيرة في الموقع نفسه، 

حتى لا يحدث إهدار للمياه الجوفية.
وأشار إلى أن استصلاح الأراضي يتطلب 
تحديث دراسات المياه الجوفية واستكمالها، 
إلـــى جانـــب الحفاظ علـــى حقـــوق مصر في 
مياه النيل، وترشـــيد الري باستخدام الطرق 

الحديثة.
وكشـــف وزيـــر الزراعـــة الســـبق أن حالة 
عدم الاســـتقرار السياســـي، أعاقت مشـــروع 
اســـتصلاح الأراضـــي فـــي مصـــر، فضلا عن 
التغيير المســـتمر لوزراء الزراعـــة، إذ أن كل 

وزير يتولى الوزارة لا يستكمل خطط سابقيه.
واعتبر أن اســـتصلاح الأراضي في مصر 
ليس إنجازا، لأن الحكومة تستصلح الأراضي 
بأمـــوال كبيـــرة، كمـــا أن الأفـــراد يبنون على 

الأراضي الزراعية الخصبة.
وواصلت حـــالات التعدي علـــى الأراضي 
الزراعية في مصر وقد شـــملت مســـاحة تصل 
إلـــى 39 ألف فدان منذ قيـــام ثورة يناير 2011، 
وتمت إزالة التجاوزات على نحو 5 آلاف فدان.
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◄ رجح صندوق النقد الدولي، 
أمس، ألا يكون لانخفاض أسعار 

النفط العالمية أي تأثير يذكر 
على مستقبل تدفقات المساعدات 

والاستثمارات الخليجية إلى مصر 
خلال الفترة المقبلة.

◄ تراجعت أرباح الشركة 
السعودية للصناعات الأساسية 

(سابك) في الربع الأول من العام 
الحالي بنحو 39 بالمئة، بمقارنة 

سنوية لتصل إلى 1.05 مليار دولار، 
حسب بيانات الشركة.

◄ وقّعت مصر على اتفاق قرض 
مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون 
دولار، لتمويل مشروع دعم شبكات 
الأمان الاجتماعي، في إطار شراكة 
بين القاهرة والبنك الدولي لمدة 4 

سنوات.

◄ تستضيف الكويت، اليوم 
الاثنين، الاجتماع الثاني لوزراء 
الاقتصاد والتجارة والاستثمار 

العرب والأتراك. ويهدف الاجتماع 
إلى تسليط الضوء على واقع 

التعاون الاقتصادي العربي 
التركي.

◄ قالت الحكومة المغربية، إن 
الانخفاض الكبير في سعر صرف 

العملة الأوروبية الموحدة اليورو، 
وارتفاع سعر صرف الدولار، أثرا 

سلبيا على أداء الاقتصاد المغربي.

◄ أشاد رئيس بعثة صندوق النقد 
الدولي إلى مصر بالسياسات 

الاقتصادية التي تتبناها الحكومة 
المصرية. وقال إنها ستساعد في 

خفض عجز الموازنة وتحسين 
ميزان المدفوعات.

باختصار

نادر نورالدين:

مصر تواجه عجزا مائيا وسد 

النهضة سيقلل حصتنا بنحو 

12 مليار متر مكعب

يقــــــول محللون مصريون إن حالة مــــــن الغموض تخيم على مشــــــروع الحكومة المصرية 
الطموح لاستصلاح مليون فدان، خلال السنوات الأربع المقبلة، وقالوا إن ذلك يبدد حالة 

التفاؤل التي عمت المصريين بإمكانية زيادة الرقعة الزراعية في البلاد.

علاء دياب:

 نحتاج إستراتيجية زراعية 

واضحة وتحديد أنواع 

المحاصيل التي تحتاجها مصر

صلاح يوسف:

الحكومة تستصلح الصحراء 

والأفراد يبنون المنازل على 

الأراضي الخصبة

الشكوك تحاصر وعود القاهرة باستصلاح مليون فدان
[ مصادر مطلعة تؤكد أن الحكومة لا تملك خطة واضحة لتنفيذ المشروع  [ مستويات المياه الجوفية لا تدعم الخطط المعلنة

انتقادات لخطط استصلاح الصحراء دون دراسات وافية والبناء في الأراضي الخصبة

السعودية تؤكد قدرتها على التكيف مع تراجع أسعار النفط
} واشــنطن- لا تبـــدو الســـعودية قلقـــة من 
اســـتمرار تقلبات أســـعار النفط في الســـوق 
العالمية، وقالت إنها لا تزال قادرة على التكيّف 

مع تراجع الأسعار.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الســــعودي إبراهيم 
العســــاف، إن اقتصــــاد بلاده لا يــــزال يحقق 
أداء جيدا، مدعوما بالاســــتثمار العام والأداء 
الجيــــد للقطاع الخــــاص، وأن الرياض قادرة 
علــــى مواجهــــة التقلبات الحالية في أســــعار 
النفط بفضل مــــا تمتلكه من احتياطات مالية 

ضخمة.
وأوضح في كلمة له أمـــام اللجنة النقدية 
والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، 
حـــول الوضع الاقتصادي في الســـعودية، أن 

الرياض نجحت في خفض دينها العام.

وأضاف أن السعودية لا تزال تولي برامج 
الاســـتثمار في مجال البنية التحتية والتعليم 
والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية، من 
أجـــل تحقيق نمـــو اقتصادي مســـتدام وقادر 

على توفير الوظائف.
وقال إن وكالات التصنيـــف العالمية تؤكد 
متانـــة واســـتقرار الاقتصاد الســـعودي، رغم 
تراجـــع أســـعار النفـــط العالميـــة، مضيفا أن 
القطـــاع المصرفي حافظ بـــدوره على معدلات 

جيدة من السيولة والربحية ورأس المال.
وأكـــدّ العســـاف أن الإصلاحـــات الأخيرة 
التـــي أقرّها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز، لتعزيز تنظيـــم القطاع المالي، 
ستساعد بدورها في دعم التنمية الاقتصادية 
المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة 

والمتوســـطة. وأشار إلى أن توقعات الاقتصاد 
العالمـــي بدت أكثر تفاؤلا ممـــا كانت عليه في 
أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية دعم الاقتصادات 
الناشـــئة والدول النامية للحفاظ على معدلات 

النمو العالمية.
وشـــدد علـــى دور البنك الدولـــي والبنوك 
متعـــددة الأطراف فـــي هذا المجـــال من خلال 
المســـاهمة بـــدور فاعـــل في تمويـــل الأهداف 

الإنمائية المســـتدامة التي سيتم اعتمادها في 
الأمم المتحدة هذا العام.

وأشار إبراهيم العساف إلى  دور التمويل 
الإســـلامي في توفير المـــوارد اللازمة للبنوك 
متعددة الأطراف لتحقيـــق الأهداف الإنمائية 

المستدامة.
الإســـلامي  التمويـــل  أدوات  إن  وقـــال، 
تسجل نموا ســـريعا في المعاملات المالية في 
الدول الإســـلامية والمراكز العالمية. ودعا إلى 
الاســـتفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية 

في هذا المجال.
وجاءت تصريحات العساف خلال ترأسه 
للوفـــد الســـعودي المشـــارك فـــي اجتماعات 
الربيـــع لصندوق النقد والبنـــك الدوليين في 

واشنطن.

أسواق النفط تعثر على بوصلتها

} بدأت أسواق النفط العالمية تعثر على 
بوصلتها، ويبدو أنها ستتأرجح في النطاق 
الذي تحركت فيه منذ شهر فبراير حتى الآن، 
وهو بالنسبة إلى خام برنت القياسي بين 55 

و65 دولارا للبرميل.
فقد أثبتت الأسواق خلال الشهرين 
الماضيين أن الانخفاض الذي سجلته 
الأسعار في شهر يناير الماضي لفترة 

وجيزة، حين لامس خام برنت حاجز 45 
دولارا للبرميل، غير واقعي وغير قابل 

للاستمرار.
ويبدو حاليا أن أي انخفاض عن حاجز 

55 دولارا لبرميل خام برنت، غير واقعي وغير 
قابل للاستمرار، لأنه سيؤدي إلى مزيد من 
التراجع في الاستثمارات المتجهة للحقول 
المرتفعة التكلفة، وفي عدد الحفارات وفي 

الإنتاج أيضا، والذي بدأ فعلا.
وقد شاهدنا ارتفاع الأسعار بنحو 10 

بالمئة في الأسبوع الماضي، لمجرد توقُع 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية حدوث 

انخفاض في الإنتاج الأميركي بنحو 45 ألف 
برميل يوميا في مايو المقبل، رغم أن تلك 
الكمية ضئيلة جدا مقارنة بحجم الفائض 

في الإنتاج العالمي والذي يزيد على مليوني 
برميل يوميا.

ما يؤكد أن الأسعار لن تنخفض عن 
النطاق المذكور، هو مقاومتها منذ شهرين 

لسيل من العوامل التي لا تدعم الأسعار، 
مثل انفجار المخزونات الأميركية في 

زيادات أسبوعية متلاحقة لتصل إلى أعلى 
مستوياتها على الإطلاق.

كما ارتفعت إمدادات منظمة أوبك 
إلى أكثر من 31 مليون برميل يوميا، أي 

بزيادة مليون برميل يوميا على الأقل عن 
سقف إنتاج المنظمة الرسمي ونحو 1.7 

مليون عن تقديرات الطلب على إمداداتها. 
وجاءت الزيادة بشكل أساسي من العراق 

والسعودية.
كل أن تلك العوامل لم تتمكن على مدى 

أكثر من شهرين من دفع سعر خام برنت 
للانخفاض عن حاجز 55 دولارا للبرميل، 

لأن جانبا كبيرا من الإمدادات العالمية تزيد 
تكلفة إنتاجها على تلك المستويات.

في المقابل فإن أي ارتفاع لسعر خام 
برنت فوق 65 دولارا للبرميل لن يكون هو 

الآخر واقعيا أو قابلا للاستمرار خلال العام 
الحالي وربما حتى في العام المقبل.

إذ يبدو أن المنتجين الأكثر كفاءة في 
منظمة أوبك، والذين لا تزيد تكاليف الإنتاج 
لديهم عن 6 دولارات للبرميل، غير مستعدين 

لأي خفض للإنتاج، بل إنهم يتسابقون 
لاقتناص أي حصة يمكن أن تلوح في الأسواق.
فالعراق مثلا مندفع بكل الوسائل لزيادة 
الإنتاج بأي ثمن لتخفيف أزمته الاقتصادية، 

وقد بلغت صادراته أعلى مستوى لها على 
الإطلاق في الشهر الحالي عند 3.1 مليون 

برميل يوميا.
أما السعودية فقد رفعت إنتاجها إلى 

نحو 10.3 مليون برميل يوميا، ويبدو أنها 
لن تتواني عن بلوغ طاقة إنتاجها القصوى 

عند أكثر من 12 مليون برميل، لولا أن 
الأنظار تتجه إليها كزعيمة لمنظمة أوبك، 

وكذلك اللوم الذي يلقى عليها من قبل الدول 
المتضررة من تراجع الأسعار.

هناك أيضا الإمدادات المتزايدة من ليبيا 
واحتمال ارتفاع الإنتاج الإيراني، إذا ما تم 

التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.
كل تلك الزيادات المتوقعة ستبقي تخمة 

المعروض لفترة قد تصل إلى نهاية العام 
المقبل وستعوض أي تراجع في إنتاج النفط 

الصخري والحقول المرتفعة التكلفة، الأمر 
الذي سيمنع ارتفاع سعر خام برنت كثيرا 

فوق حاجز 65 دولارا للبرميل.
خلال تلك المواجهة ولعبة الكر والفر 

ستواصل حصة كبار منتجي أوبك الارتفاع 
على حساب منتحي النفط مرتفع التكلفة، 

الذين لن يتحملوا بقاء الأسعار عند 
المستويات الحالية لفترة طويلة.

على مدى العام الحالي وبداية العام 
المقبل سيتوقف ضخ معظم الاستثمارات 

إلى الحقول التي فقدت جدواها الاقتصادية، 
حينها فقط يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 80 أو 
90 أو حتى 100 دولار للبرميل، وإذا بقيت في 
تلك المستويات لفترة طويلة سيبدأ الإنتاج 
بالارتفاع لنعود إلى انهيار جديد للأسعار، 

مثلما حصل على الدوام خلال العقود الأربعة 
الماضية.

سلام سرحان

إبراهيم العساف:

الاقتصاد السعودي لا يزال 

يحقق أداء جيدا، مدعوما 

بالاستثمار العام

اقتصاد
سوق الكويت 

6.336.68

0.65%

4.623.20

0.72%

سوق مسقطسوق قطر

11.892.95

0.74%

4.021.48

1.43%

6.290.22

0.31%

سوق السعودية

9.619.97

3.99%

سوق البحرين

1.391.89

0.17%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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مجموع المخطوطات التي تضمهـــا دار المخطوطات بوزارة 

التـــراث والثقافـــة العمانية والتـــي انطلق مشـــروع رقمنتها 

وتصويرها عام 2014.

أقرت منظمة الأمم المتحـــدة للعلوم والثقافة والتربية يوم 18 

أبريـــل يوما عالميا للاحتفال بالتراث العالمي والمواقع التاريخية 

اعترافا بضرورة إحياء التراث والمواقع الأثرية.

وضـــع المجلـــس الإســـلامي الأعلـــى الفلســـطيني دليـــلا للحرم 

الإبراهيمي الشـــريف في مدينة الخليـــل يوضح أن مراقد الأنبياء 

عليهم السلام وزوجاتهم واقعة في غار أسفل الحرم.
483619821927

} مســقط - تكمن فـــي هذه المخطوطات روح 
الحياة الثقافية والمعرفية التي عاشها صفوة 
المثقفين العمانيين على مر العصور ولذلك تهتم 
وزارة التـــراث والثقافة بجمع التراث الثقافي 
والفكري وهو ما تضطلع بـــه المديرية العامة 
للوثائق والمخطوطات بالوزارة من خلال جمع 
المخطوطات والوثائـــق ومتعلقاتها وتوثيقها 
وأرشفتها وترميم هذه النفائس الورقية التي 
تخلد عصارة الفكر والعلم والثقافة في القرون 
الماضية حيث ترجع أقدم مخطوطة إلى القرن 

السادس هجري.
وبالإضافـــة إلـــى الاهتمام بحفـــظ التراث 
الثقافـــي والفكـــري من خـــلال الحفـــاظ على 
ثقافيـــا  موروثـــا  باعتبارهـــا  المخطوطـــات 
وتاريخيا يحمل في طياته الكثير من الأصالة 
التـــي يزخر بهـــا التـــراث الثقافي للإنســـان 
العمانـــي، فـــإن الـــوزارة شـــرعت فـــي رقمنة 
هـــذه المخطوطـــات فـــي مشـــروع أطلقته منذ 
العـــام الماضـــي وذلك باعتمـــاد تقنية تصوير 
المخطوطات بالشكل واللون اللذين هي عليهما 
للاحتفـــاظ بهـــا كنســـخ إلكترونيـــة. وكانت 
الانطلاقة برقمنة مخطوطات دار المخطوطات 
بوزارة التـــراث والثقافة والتي بلغ مجموعها 
٤٨٣٦ مخطوطـــة ثم رقمنة ٣٢٠ مخطوطة تابعة 

لبعض المكتبات الأهلية والخاصة.
كما تركز الوزارة على التعريف بهذا الكنز 
الثقافـــي الـــذي تمتلكه وعلى تمكـــين الأجيال 
الصاعـــدة من الاطـــلاع عليه للاســـتفادة منه 
واســـتخلاص العبـــر وقد اختيـــرت مجموعة 
هامـــة من هـــذه المخطوطـــات لتحـــط الرحال 
في مقر اليونســـكو بباريـــس في معرض ضم 
وثائق تاريخية ومخطوطات وصور ســـلطت 
الضـــوء على جـــذور العلاقات بين الســـلطنة 
والجمهورية الفرنسية والتي تعود إلى حقب 

تاريخية ترجع إلى القرن السادس عشر.
ويقـــدم المعـــرض نســـخا لوثائـــق قديمة 
ولرســـائل ومســـتندات تاريخية أبرزت تاريخ 

التواصل الدبلوماســـي بين البلدين الذي بدأ 
منذ عام ١٦٦٠ وقد تطورت هذه العلاقات عندما 
أصبحت السلطنة امبراطورية بحرية أدت إلى 
تبادل دبلوماسي بين البلدين لعبت فيه السفن 
البحرية التي كانت تستعمل للتجارة وترسو 
في مسقط أول ميناء تجاري في الخليج آنذاك 
دورا محوريا طيلة القرن السابع عشر ومن ثم 
تطورت في القرن الثامن عشر. كما وُقّعت عديد 
المعاهدات في تلك الفترة بين السلطنة وفرنسا 
وبدأت الزيـــارات المتبادلة منـــذ عهد نابليون 
الأول، وافتتحـــت فـــي مســـقط أول ممثليـــة 
دبلوماسية فرنسية عام ١٨٩٤ وأصبحت اليوم 
متحفا يحمل اســـم ”بيت فرنسا“، ولم تنقطع 
العلاقـــات بين البلدين بعد الثورة الفرنســـية 
ولا خلال الحرب العالمية الأولى وهو ما تبينه 
الصـــور والطوابـــع البريديـــة والوثائق التي 
تضمنت عديد الرســـائل كتلـــك التي تمت بين 

لويس الخامس عشر وحكام عمان آنذاك.
هـــذا الاهتمام المتصل من قبل المســـؤولين 
علـــى الثقافـــة فـــي ســـلطنة عمـــان بالوثائق 
التاريخيـــة ليـــس إلا دليـــلا علـــى أهمية هذه 
المخطوطات واعترافا بقيمتها التاريخية فهي 
ما يوثـــق الإرث الثقافي والعلاقات الخارجية 
وتطورها عبر تاريخ السلطنة، وهي مجموعة 

نـــادرة وفريـــدة ما يجعلها ترتقـــي إلى مرتبة 
الإرث الثقافي للإنســـانية الـــذي يجب تثمينه 
واســـتغلاله في تنمية علاقات الدول ببعضها 
البعـــض وعلاقـــات الـــدول العربيـــة بالدول 

الغربية استنادا إلى المرجعية التاريخية.
وحفاظـــا على هـــذه الكنـــوز الثقافية من 
التلف تواصـــل وزارة التراث والثقافة جمعها 
مـــن مكتبـــات المواطنين الشـــخصية وحفظها 
ودراســـتها وترميـــم المتعرض منهـــا لحالات 
تـــآكل الـــورق أو التصاقهـــا بفعـــل الرطوبة 
وخلال الســـنوات الماضية توجت هذه الأعمال 
بجمـــع حوالـــي ٤٦٠٠ مخطوطة وهـــي بأقلام 
نســـاخ عمانيين يعـــدون اليـــوم روّادا في فن 
الكتابة والزخرفة لاستخدامهم أقلاما وأحبارا 

مصنعة محليا.
ومن أندر المخطوطـــات التي تحتويها دار 
المخطوطات بالوزارة ”مصحف الحارثي“ وقد 
نســـخه وكتبه الناســـخ العمانـــي خميس بن 
ســـليمان بن سعيد الحارثي سنة ١١٨٦ هجري 
ورغم مـــا يلحظه القـــارئ في هـــذا المصحف 
مـــن نقوش إلا أنها تتميز بعـــدم التعقيد. كما 
تتوفر في الدار مخطوطة نادرة أخرى بعنوان 
”نَهْجُ الحَقَائِـــق“ وتتضمن ٣٠٠ صفحة تناولت 
الولايـــة والبـــراءة وأحكامهمـــا وقواعدهمـــا 

وتطبيقاتهما وقد اختصر فيه مؤلفه الشـــيخ 
علـــي بـــن محمد بن علـــي بن محمـــد المنذري 
(١٣٤٣هـ) كتابَ الاســـتقامة للعلامة أبي سعيد 
الكدمي (٤هـ) نظرا لصعوبة عباراته على أهل 
بُ الفهْمَ  زمانه فأوجـــزه وأضاف إليه ما يُقَـــرِّ

للوصول إلى مقصد مؤلفه الأصلي.
ومن ضمن أنـــدر المخطوطات أيضا كتاب 
اف  ”الحَلُّ والإِصَابَـــة“ للفقيه: محمـــد بن وَصَّ
ـــزْوِي (٦هـ) شـــرح فيـــه الدعائـــم للعلامة  النَّ
أحمد بن ســـليمان بن النضر، وهذه النســـخة 
المحفوظـــة بـــدار المخطوطـــات تشـــد الانتباه 
بخطها الذي يعتبر مزيجا بين الخط المشرقي 
والمغربي، وطريقة رســـم حروفه غريبة ونادرة 
وهـــي جديـــرة بالدراســـة لاستكشـــاف طريقة 

الكتابة السائدة بعمان في العصور القديمة.

المخطوطات العمانية إرث ثقافي تصونه السلطنة وتفخر به
[ وزارة الثقافة تجمع وترمم الوثائق التاريخية اعترافا بقيمتها الفكرية

{أيام تراث الدار البيضاء} 

تحيي تاريخ المدينة

} الدار البيضاء (المغرب) -  معرض ”أيام تراث 
في دورته الســـابعة يعرض  الدار البيضـــاء“ 
للجمهور من المغـــرب وزواره الكنوز التراثية 
والمعماريـــة والمواقع الأثرية التـــي تزخر بها 
الدار البيضاء، كما يتيـــح لهم فرصة الاطلاع 
على تراث مدينة رام الله ضيف الشـــرف لهذه 
الـــدورة وحضرت بعثة رســـمية فلســـطينية 
للتباحـــث حـــول قضايا التراث والسياســـات 

الثقافية وتنمية المآثر التاريخية.
وعلى امتداد أسبوع (من 15 إلى 22 أبريل 
الجاري)، ومن خلال زيـــارات موجهة (نهاية 
الأســـبوع)، ســـتتاح للجميع فرصة التجول 
في أزقة المدينـــة القديمة بواجهاتها الرائعة، 
والاطـــلاع على الكنوز المعماريـــة التي تعود 
إلى بدايـــة القرن العشـــرين، ومنها مقر بنك 
المغرب، والولاية، والمحكمـــة، ومكتب البريد، 
وقنصلية فرنســـا، التي تحمل بين تفاصيلها 
تاريـــخ المدينـــة، وذلـــك عبـــر برمجـــة غنية، 

وزيارات إرشادية، وأنشطة فنية متنوعة.
واحتفالا باليوم العالمي للمعالم والمواقع 
التاريخيـــة (18 أبريـــل)، الـــذي قررته منظمة 
الأمم المتحـــدة للعلـــوم والثقافـــة والتربيـــة 
(يونســـكو) عام 1982، وإبـــرازا لغنى التراث 
البيضاوي، الذي يمثل إرثا ثقافيا وحضاريا 
إنســـانيا غنيا، تنظـــم جمعية ”ذاكـــرة الدار 

البيضاء“ هذه الدورة.
الثقافـــي  التـــراث  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
والتاريخـــي للـــدار البيضـــاء يتميـــز بثرائه 
وتنوعـــه، فهي موقع اســـتقرار بشـــري قديم 
عرف إعادة تشـــييد المدينة العتيقة في القرن 
الثامـــن عشـــر مـــع المحافظـــة علـــى طابعها 
الحضاري المعماري الخاص. وهو ما جعلها 
اليوم مدينـــة مغربية تزخر بتـــراث معماري 
اســـتثنائي، يشمل مختلف الأنماط الهندسية 
التي صنعت شـــهرته لدى الخبراء الوطنيين 

والدوليين.
وفـــي عـــام 2013 تقدمت البعثـــة الدائمة 
للمملكـــة بالمغـــرب إلى منظمة ”اليونســـكو“ 
بطلب ضـــم مدينة الدار البيضـــاء إلى قائمة 
التـــراث العالمي إقرارا بأهميـــة وثراء تراثها 
الثقافي ذي القيمة الكونية الخاصة. وتسعى 
التظاهـــرات الثقافيـــة ذات البعـــد التاريخي 
والتراثـــي إلى دعم إشـــعاع المدينـــة كموقع 
تاريخـــي يجدر تعريف الأجيـــال من الصغار 
والشـــباب به لنشـــر الوعي لديهم بالمحافظة 

على طابع المدينة الحضاري والمعماري.
وتعد الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية 
فـــي المغرب وهو مـــا يصرف الأنظـــار بعيدا 
عن تاريخهـــا وقيمتها التراثية والثقافية في 
المغرب وفي المنطقة بأكملها فهي تشكل فضاء 
يجمع بنايات تاريخية يمكن اعتمادها حاليا 
مرجعا مهمـــا لتاريخ الفن والعمارة ويتمركز 
معظمها في ســـاحة محمد الخامس، وشارع 

محمد الخامس، والحبوس.
كما ســـتحتفي الدورة الحاليـــة بالتراث 
البيضـــاوي والتراث الفلســـطيني من خلال 
اســـتضافة محافظة رام الله والبيرة كضيف 
شـــرف لهذا العام، وهي طريقة للمساهمة في 
حفظ تراث المدن الفلســـطينية الذي يتعرض 
اليـــوم للتزويـــر والســـلب والنهـــب من قبل 

الاحتلال الإسرائيلي.

وثائق تشهد على تاريخ العلاقات الدبلوماسية  لسلطنة عمان 

ــــــة تقدم  ــــــق التاريخي المخطوطــــــات والوثائ
ــــــاج الفكر الإنســــــاني في  صــــــورة حية لنت
ــــــم والمعرفة والفنون بشــــــتى  مجالات العل
فروعهــــــا وتفاخر ســــــلطنة عمــــــان بإرثها 
ــــــري بمخطوطات نادرة ضمت  الثقافي الث
الشــــــعراء  ودواوين  الفقهــــــاء  مصنفــــــات 
وتجارب العلماء واســــــتنتاجاتهم، وتحاول 
الجهــــــات المكلفــــــة بالثقافة في الســــــلطنة 
إبراز هذا المــــــوروث للعالم وتثمينه وحفظه 
ليظل كنزا ثقافيا إنسانيا تتوارثه الأجيال 

المتعاقبة.

نبيل السهلي

} تحدق بالحرم الإبراهيمي مخاطر جمة في 
المقدمة منها محاولات إسرائيل تحويل الحرم 
إلـــى كنيس يهودي خـــلال الســـنوات القليلة 
القادمة، وبالعودة إلى محاولة توصيف الحرم 
الإبراهيمي الشـــريف، يذكـــر بعض المؤرخين 
أنـــه يتكـــون من بنـــاء ذي أربعـــة حيطان من 
الحجر المصقول، طوله ثمانون ذراعا وعرضه 
أربعون، وارتفاعه عشـــرون، وثخانة الحيطان 
ذراعان، ويحوي مقصورة ومحرابا في عرض 
البناء.  وفـــي المقصورة محاريـــب جميلة بها 
قبران رأســـاهما للقبلـــة، وكلاهما من الحجر 
المصقـــول بارتفاع قامة رجل واحد، الأيمن هو 
قبر اســـحق بن إبراهيم، والآخـــر قبر زوجته 
وبينهمـــا عشـــرة أذرع، وأرض هـــذا المشـــهد 
وجدرانه مزينة بالســـجاجيد القيمة والحصر 

المغربية التي تفوق الديباج حسنا.

وحـــين يخرج الســـائر من المقصـــورة إلى 
وسط المشهد، يجد مشهدين أمام القبلة، الأيمن 
به قبر إبراهيم الخليل وهو مشهد كبير، وفي 
داخله مشـــهد آخر لا يستطيع الزائر الطواف 
حولـــه، ولكن له أربـــع نوافذ يُـــرى منها. أما 
المشـــهد الثاني الذي على يســـار القبلة فيضم 
قبر سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام، 
وبـــين القبرين ممر، وهـــو كالدهليز وبه كثير 
من القناديل والمســـارح، وبعد هذين المشهدين 
قبران متجاوران، الأيمن هو قبر النبي يعقوب 
والأيسر هو قبر زوجته وبعدهما المنازل التي 
اتخذها إبراهيـــم لضيافة زائريه وبها ســـتة 
قبور، وخارج المشهد منحدر وفيه قبر يوسف 
بن يعقـــوب، وهو من الحجر بنيـــت عليه قبة 

جميلة. 
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وصف 
صاحـــب ”الأنس الجليـــل في تاريـــخ القدس 
الذي انتهـــى من تصنيـــف كتابه  والخليـــل“ 
المذكـــور عـــام ٩٠١ هجري للحـــرم الإبراهيمي 
وصف يتفـــق مع وصف الحرم في يومنا هذا، 
حيث يصف البناء الموجود بداخل السور على 
ما هو عليه ، وقد صار مســـجدا. فهو يشتمل 
علـــى بناء معقود من داخل الســـور على نحو 
النصـــف من جهة القبلة إلى الشـــمال والبناء 
يرجع إلى عهد الروم، ويتكون من ثلاثة أكوار 
الأوســـط منها مرتفع عن الكورين المتلاصقين 

له من جهة الشـــرق والغرب، والســـقف مرتفع 
على أربعة أســـوار محكمة البنـــاء وفي صدر 
هذا البناء المعقود تحت الكور الأعلى المحراب 
وإلى جانبه المنبر وهو من الخشـــب في غاية 

الإتقان والحسن.
المنبر صنع زمن المستنصر بالله أبو تميم 
معد الفاطمـــي خليفة مصر. والظاهر أن الذي 
نقله ووضعه في مسجد الخليل عليه السلام، 
الملـــك الناصر صـــلاح الدين الأيوبـــي لما هدم 
عســـقلان، وهـــذا المنبر موجود إلـــى تاريخنا 
هـــذا، والقبور الشـــريفة داخل الســـور، منها 
تحت البناء قبر إسحق عليه السلام إلى جانب 
الســـارية التي عند المنبـــر ويقابله قبر زوجته 
وكان آخـــر وصف للحـــرم الإبراهيمي قد جاء 
في دليل الحرم الشـــريف الذي وضعه المجلس 
الإسلامي الأعلى عام ١٩٢٧ ميلادي، حيث يشير 
الدليـــل إلى أن جميـــع مراقد الأنبيـــاء عليهم 
السلام وزوجاتهم واقعة في غار موصد أسفل 
الحرم، وما الأضرحة العليا إلا إشـــارات لها. 
ولهـــذا الغار ثلاثة مداخـــل، أحدها إزاء المنبر 
والثاني بين قبري سيدنا إسحق وزوجته إلى 
جهة الشـــمال، وهما مسدودان، والثالث واقع 
في جوار الحضرة الخليليلة وعليه القبة التي 
أنشـــأها الملك الناصر محمد بن قلاوون وبابه 
من رخام مســـتدير له غطاء من نحاس يسرج 

فيه دائما قنديل معلق عند فوهته.
ويشـــير مصطفى مراد الدبـــاغ في الجزء 
الخامس، القســـم الثانـــي من كتـــاب ”بلادنا 

فلســـطين“ الصادر عن دار الطليعة في بيروت 
عـــام ١٩٧٢ ص ٣٥١ إلى أن الحـــرم الإبراهيمي 
الشـــريف في الخليل، هو مسجد إسلامي بكل 
ما في الكلمة من معنى، وكل عدوان عليه يعتبر 
انتهاكا لقدسيته وحرماته، وأن محاولة تغيير 
الحالـــة الراهنة للمســـجد الأقصـــى والحرم 
الإبراهيمـــي تتنافـــى مـــع احترام المقدســـات 
الإســـلامية وصيانتها، فضلا عن ذلك يشـــير 
الدباغ إلى أن إسرائيل انتهكت حرمة وتاريخ 
المســـجد الإبراهيمي الشريف ووضعت داخله 
خزانـــة فيها كتـــب دينية يهوديـــة، ووضعت 
لافتـــات على أضرحـــة الأنبياء الكـــرام باللغة 
العبرية، حتى يتراءى للزائر أن هذا المســـجد 

الإسلامي هو كنيس يهودي.
وتشـــير مؤسســـة الأقصى إلـــى أن البلدة 

القديمة في الخليل قد تحولت إلى مســـتوطنة 
كبيرة باتت تكبل الوجود الفلســـطيني لنحو 
مئة وعشرين ألف فلســـطيني، وتقلق ماضيه 
وحاضره ومســـتقبله فالعشـــرات مـــن المنازل 
والعشـــرات  خاليـــة  أصبحـــت  الفلســـطينية 
الأخرى يتهددها خطر الإخلاء وبات الوصول 
إلـــى الحـــرم الإبراهيمـــي متعـــذرا ومرتبطا 
بطريـــق طويل لا تدخل إليه إلا عبر العديد من 
الحواجـــز والبوابات الإلكترونية والشـــوارع 

البعيدة الضيقة.
 واللافـــت أن الاعتـــداءات علـــى المنـــازل 
والمـــزارع والأهالي في مدينـــة الخليل تهدف 
إلـــى إخلائها من أهلها العرب فيهودية الدولة 
تزحف بشـــكل متسارع في اتجاه مدينة خليل 

الرحمن.

 مدينة خليل الرحمن الفلسطينية تواجه محاولات لتزييف تاريخها العربي

محاولات تزييف تاريخ الحرم الإبراهيمي لا يمكن أن تمحو ملامحه العربية الإسلامية

من أندر المخطوطات {مصحف 

الحارثـــي} نســـخه خميـــس بـــن 

ســـليمان الحارثـــي ســـنة 1186 

هجري

◄

أعمال وزارة الثقافة توجت بجمع 

بأقلام  مخطوطة   4600 حوالي 

اليوم  يــعــدون  عمانيين  نــســاخ 

روادا في فن الكتابة والزخرفة

◄

إسرائيل انتهكت حرمة وتاريخ 

المســـجد الإبراهيمي الشريف 

ووضعـــت داخلـــه خزانـــة فيها 

كتب دينية يهودية

◄

الخليـــل  فـــي  القديمـــة  البلـــدة 

تحولـــت إلـــى مســـتوطنة كبيرة 

تكبل الوجود الفلسطيني لنحو 

مئة وعشرين ألف فلسطيني

◄

اعتداءات الاســــــتيطان الإســــــرائيلي المتكررة على مدينة الخليل تؤكد استمرار سياسات 
ــــــى تهويدها في نهاية المطاف. فمدينة  إفراغها من أهلها العرب ومن عروبتها والســــــعي إل
الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية لا تزال الهدف الأول للأطماع الاستيطانية، كما أن 
أول عمل استيطاني تم في الضفة تمثل في إقامة نواة استيطانية في كفار عصيون الموقع 
الاســــــتراتيجي على مشارف مدينة الخليل وفي السياق نفسه يمكن التأكيد أن المخططات 
الإســــــرائيلية إزاء الحرم الإبراهيمي ليست أقل خطورة من المخططات الصهيونية لتهويد 

الأقصى المبارك.



} دبي – هذا الحراك العربي من خلال الثورة 
هنـــا والانقلاب هنـــاك، والموقـــف الإخواني 
الداعـــم لهذا الحراك، دفـــع أصحاب القرار في 
المملكـــة العربية الســـعودية إلى إعادة النظر 
-بدقـــة- بشـــأن تحديد موقفها مـــن الإخوان، 
كونهم يمثلون الثقل التبليغي في المملكة، إلى 
جانب وجودهم الكبير والفاعل في الجامعات 
والمراكز الاجتماعية والاقتصادية، مما رسخ 
عندهـــم فكرة أنّ الطمـــوح الإخواني لا حدّ له، 
وأنّ بمقـــدور أحلام الجماعـــة أن تذهب بعيدا 
إلى حـــد العمل على إحـــداث تغييرات جذرية 
داخل أنظمة الحكم القائمة في كلّ من الرياض 
وأبو ظبـــي والكويت وغيرهـــا، وهو ما خلق 
حالا عند القيادة السعودية بضرورة الالتفاف 
على الحـــراك الإســـلامي داخـــل المملكة قبل 
تأصل الحركة في عمق وقلب النظام، مما سرّع 
-فيما يبدو- بصدور القرار القاضي بتصنيف 
جماعة الإخوان المسلمين ”تنظيما إرهابيا“، 

حاظرا عملها في أنحاء المملكة كافة.
أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز في 3 فبرايـــر 2014 أمرا ملكيا جاء 
فيه ”انطلاقا من مقاصد الشـــريعة، وتأسيسا 
على قواعد الشـــرع بوضع الضمانات اللازمة 
لحفـــظ كيان الدولـــة من كل متجـــاوز للمنهج 
الدستوري المستقّر عليه في المملكة العربية 
الســـعودية بما يمثّل نظامها العام، وانطلاقا 
مـــن واجبنـــا نحـــو ســـدّ الذرائـــع المفضية 
لاســـتهداف منهجنا الشـــرعي وتآلف القلوب 
عليـــه من قبل المناهج الوافـــدة التي تتخطى 
البنى المجـــردة للأفـــكار والاجتهـــادات إلى 
ممارســـات عمليـــة تخلّ بالنظام، وتســـتهدف 
الأمن والاســـتقرار (…) وتلحق الضرر بمكانة 
المملكـــة عربيا وإســـلاميا ودوليا (…) وعملا 
بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي“.
فالملـــك الســـعودي الراحـــل أصّـــل فقهيا 
واعتقاديا ضـــرورة إقصاء وتحريم العمل مع 
كل من يخالف النظام، وإن كان على مســـتوى 
التنظيـــر. وعليـــه فإنّ صـــدور الأمـــر الملكي 

بصورتـــه المعلن عنهـــا كان صانعـــا لتاريخ 
جديـــد فـــي المملكة الســـعودية وفـــي العالم 
العربي، بل العالم أجمع. وقد صدر البيان عن 
اللجنة التنفيذية التي تمثلها وزارة الداخلية 
الســـعودية بتاريـــخ 7 مـــارس 2014، لينهـــي 
محـــاولات التشـــويش التـــي اتبعهـــا إخوان 

السعودية ومن في فلكهم.
وقـــد ســـمّى البيـــان عـــددا مـــن الحركات 
والتنظيمـــات التـــي تشـــمل حركات الإســـلام 
السياســـي، وحركات العنف الديني بشـــقيها 
السني والشيعي. ومن أهمّ ما جاء في البيان: 
تصنيف الإخوان المسلمين ”جماعة إرهابية“، 
لأنهـــم يمثلـــون الأب الشـــرعي لـــكل جماعات 

الإسلام السياسي المعادية لأوطانها.
جاء القرار السعودي بعد مسار من التأمل 
والتحليل دام قرابة ربع قرن، ووصل إلى ذروته 
في خضـــم أحداث الربيع العربـــي، الذي فتح 
أنظار النظام السعودي على خطورة المشروع 
الإخواني، ومـــن ورائه الجماعـــات الإرهابية 
علـــى مشـــروع الدولـــة الوطنيـــة فـــي العالم 
العربـــي، وإلى أنّ طموح الإخوان الجارف إلى 
الســـلطة يبرّر لهم اســـتعمال جميع الوسائل، 
بما في ذلك الانقلابات وسائر الطرق العنيفة، 
وأنّ تحركاتهم العســـكرية فـــي دول المنطقة، 
وخصوصـــا تلك التي تشـــكل طوقـــا جغرافيا 
بالنســـبة إليها، ليست سوى تمرين في اتجاه 
اســـتعادة الأراضـــي المقدســـة فـــي الحجاز، 
وإعادة إقامـــة الخلافة الإســـلامية، التي كان 
سقوطها سنة 1924 مصدر ألم دفع حسن البنّا 
لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين. ومن هنا 
يبدو أنّ قرار التجريـــم مطلع عام 2014 كان لا 
بـــد منه لحماية المملكة -وفـــق نظر القائمين 
عليهـــا- وفي خطوة اســـتباقية لعـــدم تكرار 

تجربة الربيع العربي داخل الجهاز الملكي.
ما دفع –أيضـــا- المملكة الســـعودية إلى 
إصـــدار مثل هذا القرار وبهذا المســـتوى من 
التجريـــم بحـــق جماعـــة الإخوان عـــدّة أمور 
أهمها: عـــدم وجود سياســـة خليجية موّحدة 
تجاه الإخوان، وبخاصة في ظلّ مساندة بعض 
دول الخليـــج وانحيازها لهم، واســـتقطابهم 
وتقديـــم أنواع الدعم المـــادي والمعنوي لهم، 
وهو ما اتجهت السعودية لحسمه عبر مواقف 
حازمـــة. كذلك تغلغلهم في مؤسســـات الدولة، 
حســـب الخطة التي اعتمدتها جماعة الإخوان 
المسلمين، وحســـب تنظيرات العراقي محمد 

أحمـــد الراشـــد، وتســـلمهم مناصب شـــديدة 
الأهميـــة والحساســـية. إضافة إلـــى خبرتهم 
الطويلة فـــي العمل الســـري الموالي لأجندة 
الجماعـــة الأم والتنظيمات المحلية، وبالتالي 

القدرة على الاستمرار والتخفي.
إلى جانب ســـيطرتهم على مـــوارد مالية 
ضخمة، سواء من خلال مؤسسات رسمية أو 
خيرية. وسيطرتهم مدّة طويلة على مؤسسات 
التعليـــم العالـــي، وبالتالـــي اعتقالهم لأفكار 
أجيال من المســـؤولين الذين وإن لم ينتسبوا 
لهـــم علنـــا، فإنهم تخرجـــوا في مدرســـتهم، 
ومن ثمة اعتقـــال أفكارهم وتصوراتهم. كذلك 
ســـيطرتهم على التعليم العالي لعقود عطلوا 
فيها دور كل مـــن خالفهم الرأي، وقدموا فيها 
رموزهم، وبالتالي فهم سجلوا حضورا فاعلا 
ولافتا داخل التجمعـــات العلمية والأكاديمية 

من خلال التمثيل الكبير في الجامعات.
المملكـــة  دفعـــت  التـــي  العوامـــل  ومـــن 
الســـعودية إلـــى أخـــذ موقـــف المقاطعة مع 
الإخـــوان المســـلمين، هـــو اختـــلاف الأدوار 
فـــي صياغة التوجهات السياســـية الأميركية 

فـــي المنطقة. فـــالإدارة الأميركيـــة تعمل، من 
خلال سياســـتها الجديدة فـــي المنطقة، على 
إشراك التيارات الإســـلامية المعتدلة (حسب 
التعريف الأميركـــي للاعتدال) في الحكم وفقا 
للســـيناريوهات القائمـــة في العالـــم العربي 

والإسلامي.
وقـــد اعتمـــد قرار حظـــر تلـــك الجماعات 
والتنظيمات على محاور رئيسة أولها يرتبط 
بالعمليـــة الفكريـــة السياســـية التـــي تخص 
المجتمع الســـعودي، حيث يتم حظر الانتماء 
بجميع أشـــكاله لأيّ جماعـــة أو منهج يتبنّى 
أفكارا سياسية أو أيديولوجية مغايرة لأفكار 
المجتمـــع الســـعودي، وذلك من أجـــل إعادة 
تشـــكيل ثقافة الانتماء الفكـــري وحصرها في 
الوطن والقواعد المنهجية الدينية الوســـطية 

التي ينتمي إليها المجتمع السعودي.
المحور الثاني مرتبـــط بحظر الجماعات 
بالإســـلام  الخاصـــة  الأفـــكار  تتبنّـــى  التـــي 
السياســـي، واســـتغلال الديـــن فـــي ســـبيل 
الوصول إلى مواقع سياسية يمكن من خلالها 

تضليل الاتجاه الفكري للمجتمع.

بحظـــر  فمرتبـــط  المحـــاور  ثالـــث  أمـــا 
الجماعـــات التـــي تتبنّـــى العنـــف والإرهاب 
الحكوميـــة  المؤسســـات  فـــي  وتســـتخدمه 
والمجتمعية، واســـتغلال الأفراد، عبر التأثير 
الديني واســـتثارة عواطفهم، بتوظيف بعض 

النصوص بهدف تضليل المجتمع وأفراده.
يمكن القول أن المملكة بدأت تكشف بعض 
خيـــوط المؤامـــرات الخارجيـــة والداخليـــة، 
وانكشف لها من يمسك بها ويحركها عن بعد، 
ومنها الموقف القطري الذي عمل على توظيف 
”الثـــورات“ لصالح خطّه السياســـي الموالي 
لجماعة الإخوان المســـلمين، من خلال الدعم 
الإعلامي والمـــادي لهذه الثـــورات، من مصر 
إلى تونس إلى اليمن وليبيا وسوريا، لترجيح 

كفتهم وإلغاء دور الخصوم السياسيين.

* خلاصة من بحث فاطمة فرحات ’السعودية 
ــــــم الإخوان‘، ضمن الكتاب  من أزمة ثقة إلى تجري
ــــــل 2015) ’الفــــــرص والتحديات في دول  100 (أبري
ــــــي‘ الصــــــادر عن مركز المســــــبار  ــــــج العرب الخلي

للدراسات والبحوث- دبي.

} ســاراييفو - أصبحت البوســـنة التي كانت 
قبلة مقاتلين إســـلاميين متطرفين خلال حرب 
التسعينات، اليوم منطلقا لمقاتلين ينضمون 
لمجموعات إسلامية في سوريا أو العراق، ما 

يشكل تحديا أمنيا لدول البلقان.
فالمئـــات مـــن مســـلمي البوســـنة الذين 
يشـــكلون الأكثرية أي ما يقـــرب من 40 بالمئة 
فـــي هذه الجمهورية اليوغســـلافية الســـابقة 
التـــي يبلغ عدد ســـكانها 3.8 ملايين نســـمة، 
تبنوا تفســـيرا متشـــددا للإســـلام، مستوحى 
من الوهابية الســـعودية، وأتـــى به إلى البلاد 

أجانب ومنظمات ”إنسانية“ خلال النزاع.
ومعظم هـــؤلاء المقاتليـــن الأجانب الذين 
يســـاندون قوات مســـلمي البوســـنة، غادروا 
البوســـنة بعـــد الحـــرب. لكن بـــذور التطرف 
قد زرعت. وبعد عشـــرين ســـنة، لـــم يعد دعاة 
الســـلفية فـــي البوســـنة أجانـــب، بـــل باتوا 

مواطنين بوسنيين.
ويعمدون إلـــى تجنيد أتباعهم ومن بينهم 
يختـــارون في أماكن الصـــلاة التي لا تخضع 
لإشراف ســـلطات الطائفة المسلمة الرسمية، 
المرشـــحين للجهاد. وتشـــمل ظاهـــرة تجنيد 
المقاتليـــن لتنظيم داعش معظم بلدان البلقان 
وخصوصا صربيا وكوســـوفو وألبانيا حيث 
بدأت محاكمات مماثلة في الأســـابيع الأخيرة 

والتي شددت فيها السلطات القوانين أيضا.
الصحافـــي  هاشـــموفيتش  أســـد  وأكـــد 
البوسني المتخصص في الجماعات الجهادية 
”لا شـــك فـــي أن عملية التجنيـــد ممكنة بفضل 

وجود شبكة في أماكن الصلاة السلفية“.
وبالتالي  وهو يعتقـــد أن إقامة ”خلافـــة“ 

”وطـــن إســـلامي“ هـــي الحافز الأبـــرز لهؤلاء 
الشـــبان الجهاديين. وأضاف هاشـــموفيتش 
أن ”الخطر تحول بمرور الســـنوات. وشـــارك 
فـــي النزاعات بدول البلقـــان مقاتلون أجانب، 
والآن لدينا مقاتلون من البوسنة ودول البلقان 
يشـــاركون في النزاعات فـــي أماكن أخرى من 
العالـــم“. والجماعـــة الوهابية في البوســـنة 
ما زالـــت صغيرة جدا، وتقدر الســـلطات عدد 
أفرادهـــا بثلاثة آلاف، لكنها تســـتخدم قاعدة 

لتجنيد الجهاديين.
وتفيـــد تقديرات أجهزة الاســـتخبارات أن 
حوالـــي 200 من الرعايا البوســـنيين انضموا 
إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية. وقتل حوالي 
ثلاثيـــن منهـــم وعـــاد حوالـــي أربعيـــن إلى 
البوســـنة. ويقدر العـــدد الإجمالي للجهاديين 
الذين وقع تجنيدهم في بلدان البلقان لحساب 
مجموعـــات جهاديـــة فـــي ســـوريا والعـــراق 

بحوالي 600 جهادي.
وحذر ياســـمين أهيتش الأســـتاذ في كلية 
علم الجريمة والأخصائي في شـــؤون الإرهاب 
فـــي ســـاراييفو مـــن أن ”الذين يعـــودون إلى 
البلاد يشـــكلون خطرا كبيرا. ليس فقط لأنهم 
قاتلوا هناك بل أيضا لأنهم لم يعودوا بعد تلك 

التجربة كما كانوا“.
وأضـــاف أهيتـــش أن ”الأجهـــزة الأمنيـــة 
تراقبهـــم بالتأكيـــد، لكـــن الخطـــر يكمـــن في 
انصرافهـــم إلـــى تجنيـــد مرشـــحين آخريـــن 
للجهـــاد“. وقد عمدت الســـلطات إلـــى تعديل 
القانـــون لمنـــع ســـفرهم. وبـــات الجهاديون 
ومجندوهم معرّضين لعقوبة بالســـجن يمكن 

أن تصل إلى عشرين عاما.

ومنـــذ ســـبتمبر 2014، اعتقلـــت الشـــرطة 
حوالـــي ثلاثين مشـــبوها، لكنهـــا أفرجت عن 
القســـم الأكبر منهم، لأنه من الصعوبة بمكان 

إثبات ما ينسب إليهم، كما يقول خبراء.
وقـــد بدأت فـــي ينايـــر 2015 محاكمة أحد 
الدعاة الســـلفيين حسين بوســـنيتش الملقب 
ببلال والبالغ مـــن العمر 42 عاما أمام محكمة 
في ســـاراييفو. وقد فرض حسين بوسنيتش 
العضو الســـابق في وحـــدة للمجاهدين خلال 
حـــرب البوســـنة كانـــت تضم أيضـــا أجانب، 
نفســـه زعيما للتيار الوهابـــي المحلي بعدما 
توجه إلى ســـوريا أواخر 2013 ”خلفه“ نصرة 

إماموفيتش.
ويســـود الاعتقـــاد أن إماموفيتش المدرج 
اســـمه في لائحة ”للإرهابييـــن الأجانب“ على 
الصعيـــد العالمـــي أصدرتهـــا في ســـبتمبر 
2014 وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، هو اليوم 
كمـــا تقول أجهزة الاســـتخبارات البوســـنية، 
المســـؤول الثالـــث في جبهة النصـــرة، الفرع 

الســـوري لتنظيم القاعـــدة. ووجهت إلى إمام 
منطقة بوزيم شـــمال غرب البوســـنة حســـين 
بوســـنيتش، والأب لــــ17 طفـــلا والمتزوج من 
أربع نســـاء، رغم أن تعـــدد الزوجات محظور 
في البوســـنة، تهمة ”التحريـــض العلني على 

أنشطة إرهابية“ و“تجنيد“ جهاديين.
وأكـــد المدعـــي دوبرافكـــو كمبـــارا خلال 
المحاكمـــة ”كان يتلقـــى أمـــوالا مـــن بعـــض 
الأشـــخاص فـــي بلـــدان عربيـــة. إنهـــا مبالغ 
كبيـــرة“. ووجهـــت التهـــم أيضا إلـــى أربعة 
أشـــخاص آخرين، هم جهاديان ومجندان، في 

بداية أبريل الجاري في ساراييفو.
بلـــدان البلقان أمســـت اليـــوم تحصد ما 
زرعته عـــن طريق الجهادييـــن الذين جاؤوها 
في التســـعينات بدعوى مســـاندة المسلمين 
ونصرتهـــم، هذا النبت الـــذي نما وترعرع في 
مســـاجدها يرحل اليوم بأبنائها إلى ســـوريا 
والعـــراق تحت نفس الأفكار التي وصلتها من 

قبل الجهاديين الأجانب في التسعينات.
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الحظر السعودي للإخوان: وقف التمدد ومنع الأخونة

البوسنة تربة خصبة لعناصر الحركات الجهادية في الشرق الأوسط

اعتبار الدول الخليجية للإخوان المسلمين جماعة إرهابية يندرج في إطار تحصين المنطقة 
من الحركات العنفية الطائفية سنية كانت أو شيعية، وهو ما حدا بالسعودية لتحجيم دور 
الجماعة كعملية استباقية لوقف تمددها الفكري داخل النسيج المجتمعي ما يجعلها قادرة 

على حشد الموالين، وكذلك وقف عملية أخونة المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

البوسنة إحدى دول البلقان، التي شهدت خلال حرب التسعينات داخل الدولة اليوغسلافية 
قبل تقســــــيمها حسب الانتماءات الإثنية، في فترة التســــــعينات حرب تصفية عرقية ودينية 
جعلت شــــــباب المسلمين يقعون تحت تأثير دعوات شيوخ السلفية من أجل نصرة المسلمين 
حاملين راية الجهاد فتوافد المقاتلون الأجانب على هذه المناطق وبثوا أفكار شيوخهم فيها 
والتي ستثمر بعد أكثر من عشرين عاما ”هجرة جهادية“ معاكسة لمناطق النزاع في الشرق 
الأوسط ولكنها هجرة تحمل بصمات أصحاب الأرض الذين تشبعوا بمنهج الفكر المتطرف 

للوافدين في فترة الحرب مع الدولة اليوغسلافية السابقة.

سقوط الإخوان في مصر عجل بإعادة النظر في علاقة دول الخليج بهم وكشف خطرهم على المنطقة

[ المملكة وعت خطر لعبة تمكين مشـــروع الإسلام السياسي  [ الرياض تحصن الخليج ضد حركات العنف الديني السني والشـــيعي

◄ تستضيف أبوظبي أعمال الدورة 
الثانية للمنتدى العالمي ”تعزيز 
السلم في المجتمعات المسلمة 

2015“ الذي يشهد مشاركة نخبة 
من العلماء والمفكرين من أجل 

تعزيز الجهود الرامية لمواجهة 
الأيديولوجيات المتطرفة والتصدي 

لمخاطر العنف والطائفية

◄ أعلنت الشرطة الأسترالية أنها 
أوقفت شابين يشتبه في أنهما 

خططا لتنفيذ أعمال إرهابية في 
ملبورن خلال احتفالات بيوم 

الجيشين الأسترالي والنيوزيلندي 
والتي ستقام يوم 25 أبريل.

◄ قضت محكمة مصرية بإدراج 
جماعة متشددة تطلق على نفسها 

اسم ”أنصار بيت المقدس�، 
ومؤسسها، و207 من عناصرها، 

ضمن ”قائمة الكيانات الإرهابية“ 
و“قائمة الإرهابيين“.

◄ قال وزير الدفاع الإيفواري بول 
كوفي كوفي، إن الفيلق الإيفواري 
سيشارك في العمليات العسكرية 

ضد جماعة ”بوكو حرام“ الإرهابية 
المتشددة بعد تنصيب الرئيس 

النيجيري الجديد.

◄ ذكرت مصادر صحفية 
موريتانية أن السلطات الأمنية 

تحضر لعملية إحصاء للأجانب 
المقيمين بالمدارس القرآنية بالبلاد 

وإخضاعهم للتحقيق، معتبرة أن 
دولا غربية باتت تنظر إلى الطلبة 

الأجانب خريجي هذه المدارس 
كمشاريع جهاديين.

المســـلمين  الإخـــوان  تصنيـــف 
«جماعـــة إرهابيـــة»، لأنهـــم الأب 
الشـــرعي لكل جماعات الإســـلام 

السياسي المعادية لأوطانها

◄

باختصار

«لا بد من تحديد كيفية التعامل مع الإرهاب في أفريقيا، بالفصل بين 
المعتقد الديني والمعتقد السياســـي لمواجهة الأزمات المترتبة على 

تسييس المعتقد الذي يهدد العلمانية والأرواح».
هيلي ماريام ديسالين 
رئيس الوزراء الإثيوبي

«الأســـلوب الوحيد لمواجهة القوى التي تمزق العالم الإســـلامي يتمثل في 
معرفـــة جذور التضليل وســـوء الفهـــم والبدع التي تغـــذي الأيديولوجيات 

المتطرفة والأحقاد الطائفية والعنف القاتل والمدمر».
عبدالله بن بيه
عالم دين موريتاني

«المجموعـــات الإرهابيـــة أصبحـــت الآن تســـعى إلى الانتشـــار فـــي القاهرة 
ونيروبي وتونس ومقديشو والأماكن الأخرى التي لم تكن موجودة بها مما 

يستوجب تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذا التحدي».
أوليسيغون أوباسانجو
الرئيس النيجيري السابق

بلدان البلقان جسر أوروبي جديد لتجنيد جهاديي الحركات المتطرفة
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ثقافة

رواية سودانية

 عن الصراعات والحروب

} جوبا – عن دار ”رفيقي للطباعة والنشـــر“، 
بجنـــوب الســـودان، صـــدرت روايـــة بعنوان 
للكاتـــب  الشـــمس“،  تطفئـــان  ”جمجمتـــان 

السوداني منجد باخوس.
يكتب منجـــد بوحي من ذاكـــرة تمزج بين 
الواقـــع الحقيقي والأســـاطير التي يعيشـــها 
البشـــر في حياتهم منذ القدم وإلى اليوم، إنه 
يصـــوّر حكايات لم تحـــدث كما لو أنها حدثت 
لأن مكانها المجاز والخرافة في نظر البعض، 

وهي حقيقية جدا في نظر من يؤمن بها.
 وفـــي هذا العمل بالتحديد ينقلنا باخوس 
إلى عالم الخديعـــة والدماء والانتماء وصراع 
الإنســـان في الأرض والمـــكان، وتتداخل لغة 
الرواية بين السرد المتصل والشعرية الجاذبة 
التي لا تلغي لغة الســـرد بل تجعله أكثر بهاء 
واتصـــالا بالفنتازيا والغيوم الســـاحرة التي 
يأخذنـــا إليهـــا الكاتب ثـــم يهبـــط إلى أرض 
المعيـــش حيـــث لا بدّ من الصـــراع والحروب 

والدماء.
 إنه تاريخ الســـودان الحديث الممتدّ منذ 
ماض ســـحيق للعذابـــات في منطقـــة حيوية 
من الســـودان، تشـــكل مجازا وحقيقـــة لفكرة 
الاكتشـــاف وإمكانيـــة البحـــث فـــي بدايـــات 
البشـــرية والعالم، فمنجد يذكرنا بعالم عباس 
في أســـاطيره عـــن وادي آزوم بدارفور، وهنا 
يخلق الكاتب أســـطورة مكان آخـــر في جبال 
النوبـــة، عبر فكـــرة اللفافات التـــي عليها أن 

تتبخر بمجرد الانتهاء من قراءتها.

عـــن {الآن ناشـــرون وموزعون} بعمـــان، صدر كتـــاب بعنوان 

{مبدعون ومبدعات} تراجم وتنويرات نقدية، للناقد والباحث 

يوسف حسين بكار.

عن {دار الأهلية للنشـــر}، بالعاصمـــة الأردنية عمان، صدر 

ديـــوان بعنوان {ســـراب المـــاورد}، للشـــاعر الأردني طاهر 

رياض.

صـــدر عن مكتبة الأســـرة ضمن سلســـلة {الثقافـــة العلمية}، الجزء 

الأول من كتاب {أعظم استعراض فوق الأرض: أدلة التطور} تأليف 

تشارلز دوكنز ترجمة وتقديم مصطفى إبراهيم فهمي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار نشر أرانيا أديتوريال 
الأسبانية، صدرت مؤخرا ترجمة 
رواية ”لم تذكرهم نشرة الأخبار“ 

للأديبة انتصار عبدالمنعم، وترجمة 
سليمان طايع. 

◄ صدرت عن دار ”الساقي للنشر“، 
ببيروت، رواية بعنوان ”نباح“ 

للكاتب والروائي السعودي عبده 
خال.

◄ صدر عن دار ”كنوز للنشر 
والتوزيع“ كتاب بعنوان ”حوارات 

على حافة الأزمة“، للكاتب والصحفي 
محمد مصطفى أبوشامة.

◄ افتتح مساء أمس الأحد 19 أبريل 
الجاري، المهرجان الدولي للطبول 
والفنون التراثية، في قلعة صلاح 

الدين الأثرية بالقاهرة، بمشاركة 22 
دولة عربية وأجنبية.

◄ واصلت رواية ”فتاة القطار“ لباولا 
هوكينز تصدرها لقائمة نيويورك 

تايمز للروايات الأكثر مبيعا، سواء 
للنسخ الورقية أو الإلكترونية في 

الأسبوع الأخير ولأكثر من شهرين، 
فيما حلت ثانيا رواية ”الظلال“ لجى.

آر وارد.

◄ وقعت 12 أديبة فلسطينية في 
عمر الزهور، مجموعتهن القصصية  
”إبداعات برعمية 5“، وتضم 12 قصة 
منفصلة، فيما وقع 15 أديبا وأديبة 

مجموعتهم المشتركة ”وجع تموز“، 
في قاعة الهلال الأحمر لقطاع غزة.

◄ يعقد المعهد الفرنسي، مؤتمراً 
صحفياً، يوم 21 أبريل، بقاعة 

الندوات بالمعهد الفرنسي بمصر 
في المنيرة، وذلك لإعلان البرنامج 

الخاص بفعاليات الدورة الـ11 
لمهرجان "لقاء الصورة"، والذي 

سيقام في الفترة من 2 إلى 8 مايو 
.2015

باختصار

حميد زناز

}  فـــي الحقيقـــة ليـــس لأغلـــب الجزائريين 
أدنى شـــك في تلاعب بعض كبار المسؤولين 
الجزائرييـــن بالمـــال العام ولا فـــي علاقاتهم 
المشـــبوهة بفرنســـا ولكن الجديد هو ســـرد 
تفاصيل لقضايا فساد على امتداد 372 صفحة، 
أبطالهـــا وزراء ورؤســـاء أحـــزاب وجنرالات 
ذكروا بالاسم علاوة على الإشارة إلى عناوين 
عقاراتهم فـــي أحياء باريـــس الراقية وأموال 

خيالية في أرصدتهم.

 حقائق مذهلة

 في فصل تحت عنوان هزلي ”الجزائر 
العاصمة فوق نهر السين“، في الصفحة 
286 يلتقي القارئ الجزائري في شـــارع 
سان جيرمان بوزير الصناعة والمناجم 
في بلده السيد عبدالسلام بوالشوارب، 
وبالضبط في مقرّ موثق شـــهير وهو 
يمضي على عقد شـــراء شـــقة كانت 
ملكا لعائلة ثرية من شـــمال فرنسا، 
تقـــع بالدائـــرة الخامســـة بباريس 
وبالضبط فـــي 21 كـــي مونتيبيلو 

وهو من أجمل أحياء باريس.
 وكان الوزيـــر آنذاك، 26 يونيو 

2006، نائبا في البرلمـــان الجزائري عن حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، وكانت مســـاحة 
ما اقتنـــى 156 مترا مربعا بلـــغ ثمنها مليونا 
و180 ألـــف يـــورو. فكيف اســـتطاع جمع هذا 

المبلغ؟ وكيف اســـتطاع تحويله من الجزائر؟ 
يقـــول المؤلفـــان أن الوزير قد دفـــع 580 ألف 
يورو دفعة واحدة والــــ600 الباقية عن طريق 
قرض بنكي فرنســـي، ويقـــدر المحققان قيمة 

عقاره اليوم بحوالي 3 ملايين يورو.
 فهل لهذا المال علاقة بقضية بنك الخليفة 
المتورط فيها؟ وسيكتشـــف القارئ الجزائري 
أنه ليس وزير صناعتـــه ومناجمه، هو وحده 
المغـــرم بمدينـــة الجـــن والملائكـــة، بل يجد 
كذلـــك الشـــريف رحمانـــي الذي تقلد شـــؤون 
الكثير من الوزارات، آخرهـــا وزارة الصناعة 
وترقية  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسســـات 
الاســـتثمار، وقد اســـتثمر بدوره فـــي العقار 
الباريسي، حيث اقتنى شقة فاخرة في الدائرة 
شـــارع   22 الراقيـــة،  الــــ16 
ســـينجر تحديدا، وغيرها من 
زوجته  باســـم  الاســـتثمارات 
وأولاده ومعارفـــه، كمـــا يذكر 

الكاتبان في الصفحة 288.
القـــارئ  يتفاجـــأ  ولـــن   
الجزائري حينما يعرف أن عمار 
ســـعداني، الأمين العـــام للحزب 
العتيد، جبهـــة التحرير الوطني، 
كما يقول  التي ”أعطيناهـــا عهدا“ 
النشـــيد الوطنـــي الجزائري، يملك 
عقـــارا فـــي عقـــر دار البورجوازية 
الباريسية، نويي ســـور سان، أغنى 

مدينة في فرنسا، تسكنه إحدى بناته“.
يعـــرف الجزائريـــون قبل هـــذا الكتاب أن 
من يشتمون فرنســـا بمناسبة وبغير مناسبة 
يرســـلون أبناءهـــم وبناتهـــم ليدرســـوا فـــي 
مدارســـها، وليعيشـــوا على ترابها بعيدا عن 
”الجنة“ التـــي يبنونها في الجزائـــر، وبعيدا 
عـــن ”الفقاقير“ كما قال أثناء الحملة التي قام 
بها لصالح بوتفليقة في عهدته الرابعة، أهدى 
عبدالمالك سلال الوزير الأول سنة 2007 ابنته 

ريم، البالغة من العمر 28 سنة آنذاك، شقة في 
شـــارع من أغلى شـــوارع العالم على الإطلاق، 
شـــارع الشانزيلزيه الباريسي، بقيمة 860 ألف 

يورو، ولم تسكنها أبدا لأنها تعيش بلندن.
ولم يســـلم من الانبهار بمدن العدو القديم 
حتى المجاهدون، إذ نقرأ في الكتاب عن وزير 
المجاهدين الســـابق الشـــريف عباس وكيف 
يتنقل هذا الذي يعادي فرنسا قولا باستمرار، 
ليقيم الأسابيع والأشهر في منطقة ليون حيث 
تقيم ابنته منذ ســـنوات، ابنتـــه الموظفة في 

القنصلية الجزائرية هناك.
 ويخلص مؤلفا الكتاب إلى أن إحصائيات 
الموثقين البارسيين ما بين 2010 و2014 تقول 
إن عقارا (شقة أو منزلا) مباعا لأجنبي من بين 
عشـــرة في منطقة باريس هـــو لجزائري. وإن 
لم يذكـــر الكتاب كل المســـؤولين الجزائريين 

الكبار الذين يملكون إقامة ثانوية بباريس من 
العســـكريين والمدنييـــن، المتقاعدين والذين 
لا يزالـــون فـــي الخدمة، فإنه أكـــد مقولة عالم 
الاجتمـــاع الجزائـــري الشـــهيرة ناصر جابي 
”حينما يأخذ مســـؤول جزائـــري الطائرة نحو 

باريس، ففي الحقيقة هو يعود إلى وطنه“.

حرب أكذوبة

 يخرج القارئ من قراءة الكتاب شبه متأكد 
بأن ما يشاع عن تلك الحرب الدائرة دوما بين 
النظـــام الجزائري وفرنســـا ما هـــي إلاّ مجرد 
أكذوبة، إذ تختفي وراء ذلك الخطاب المغالي 
في وطنيته والمعادي للمســـتعمر الفرنســـي 
القديم صداقة قوية وتبـــادل مصالح، أهمّهما 
بالنســـبة إلـــى الفرنســـيين الربـــح التجاري 

والاســـتثمارات فـــي الجزائر، وبالنســـبة إلى 
المسؤولين الجزائريين الحصول على نصيب 
من كل عقد، وضمان صرف أعين مصالح الأمن 
والضرائب الفرنسية عن الصفقات المشبوهة، 

التي يقومون بها على التراب الفرنسي.
وربمـــا ما يحيّر القارئ هو حينما يقرأ في 
الصفحـــة 132 مـــن الكتاب ما يلـــي ”بوتفليقة 
يحب فرنســـا، وفرنســـا تبادله نفس الشعور. 
يحـــدث أن يقـــول فـــي بعـــض الأحيـــان وهو 
يســـتقبل ضيوفه الفرنســـيين: أنا فرنسي!“. 
وفـــي أحيان أخرى، يضيف بخبث أن الجزائر 
أقرب إلى فرنســـا من المغرب، مشيرا ضمنيا 
إلى أن هذا الأخير كان مجرد محمية فرنسية، 
في حين أن الجزائر كانت ولاية فرنســـية قبل 
1962. ولكن هل تحررت الجزائر فعلا أم لا تزال 

كما كانت ولاية فرنسية بمعنى ما؟

هل يعود المسؤول الجزائري إلى وطنه عندما يصل إلى باريس

كتاب ”باريس/الجزائر: قصة ارتباط عاطفي“، صدر منتصف شهر أبريل 2015، بباريس، 
ــــــار ضجة إعلامية كبيرة في الجزائر. وكالعادة وقبل الاطلاع على ما جاء في الكتاب-  فأث
التحقيق، ســــــارع الموالون للنظام إلى إبداء الشك في نوايا الكتاب ”الاستعمارية والمعادية 
للجزائر“. فهل جاء الصحفيان الفرنسيان كريستوف ديبوا، وماري كريستين تابت بما كان 

يجهله الجزائريون عن علاقة رجال دولتهم بفرنسا وعن فسادهم؟

تملك  ريم  عبدالمالك سلال  ابنة 

شقة بشارع الشانزيلزيه الباريسي 

بقيمة 860 ألف يورو ولم تسكنها 

أبدا لأنها تعيش بلندن

 ◄

[ {باريس-الجزائر: قصة ارتباط عاطفي} كتاب أثار ضجة بين مؤيد ومعارض [ سرد تفاصيل لقضايا فساد أبطالها وزراء ورؤساء أحزاب

إحصائيات الموثقين البارسيين ما بين 2010 و2014 تقول إن عقارا (شقة أو منزلا) مباعا لأجنبي من بين 10 في منطقة باريس هو لجزائري

} أبوظبــي -  يقـــع ديـــوان ”أمير الشـــعراء“ 
لموســـمه الخامس، فـــي 181 صفحة من القطع 
المتوســـط، وقد جاء ترتيـــب محتوى الديوان 
حســـب ترتيب مشاركات الشـــعراء في حلقات 
البث المباشـــر للمســـابقة الممتـــدة على أربع 

مراحل.
كما تناول الكتاب عرض صور المتسابقين 
مع القصائد التي شاركوا فيها منذ أول مرحلة 
مـــن البرنامـــج حتى آخـــر مرحلة لـــه، ابتداء 

بمرحلـــة الــــ20 شـــاعرا التى تضمنـــت جميع 
المتنافسين على مدار الحلقات الخمس الأولى 
مـــن البرنامـــج، حتـــى المرحلـــة النهائية من 

البرنامج وهي مرحلة الشعراء الخمسة.
شـــارك في المســـابقة بمراحلها المختلفة 
20 شـــاعرا من مختلف أنحاء الـــدول العربية، 
عرضـــوا خلال مراحلهـــا المختلفة 64 قصيدة 
مميـــزة مـــن ضمنها قصائـــد المجـــاراة التي 
تخللـــت حلقـــات البرنامـــج وأثـــارت إعجاب 

الملايين من جمهور برنامج ”أمير الشـــعراء“. 
نـــال المركز الأول في ختام الموســـم الخامس 

وحصل على لقب أمير الشعراء، الشاعر 
المصري علاء جانـــب، والمركز الثاني 
للشـــاعر يحيـــى وهـــاس مـــن اليمن، 
والمركز الثالث للشـــاعر الشـــيخ ولد 
بلعمـــش مـــن موريتانيـــا، والمركـــز 
الرابع للشـــاعر هشـــام الصقري من 
ســـلطنة عمان، والمركز الخامس من 
نصيب الشاعر محمد أبوشرارة من 

السعودية.
وحصل الفائز بإمارة الشـــعر على جائزة 
نقديـــة تبلـــغ قيمتها مليـــون درهـــم إماراتي، 
بالإضافـــة إلى بردة الإمارة، وخاتمها، والفائز 
الثاني على جائزة بقيمة خمســـمئة ألف درهم 

إماراتي، والثالث بثلاثمئة ألف درهم إماراتي، 
والرابـــع بمئتي ألـــف درهم إماراتـــي، وتبلغ 
الجائـــزة الخامســـة مئة ألـــف درهم 
إماراتـــي، هـــذا إضافـــة إلـــى إصدار 
ومســـموعة  مقروءة  شـــعرية  دواوين 

للفائزين.
الجديـــر بالذكـــر هـــو أن الموســـم 
الســـادس لبرنامـــج أمير الشـــعراء قد 
انطلق في رحلة البحث عن أمير الشعراء 
لموسمه، مســـاء الأربعاء 25 مارس 2015 
على مســـرح شـــاطئ الراحة في أبوظبي، 
حيث يشـــارك 20 شـــاعرا مـــن 12 دولة هي 
”مصر، العراق، تونس، ســـوريا، اليمن، عمان، 
الســـعودية،  الأردن،  موريتانيـــا،  الســـودان، 

فلسطين، المغرب“ في هذا الموسم.

 بهدف إتاحة الفرصة لجميع متابعي ومحبي مســــــابقة ”أمير الشعراء“ للتعرف على جميع 
الشــــــعراء المشاركين في المسابقة لموسمها الخامس، وأيضا إتاحة الفرصة لعشاق الشعر 
الفصيح للاطلاع على الحصاد الشــــــعري للشعراء المتسابقين في هذه النسخة، صدر عن 

أكاديمية الشعر ديوان ”أمير الشعراء“ لموسمه الخامس لعام 2013.

أكاديمية الشعر تصدر ديوان {أمير الشعراء} للموسم الخامس

تأويل آخر للقتل 

آرام

} ما هي الصورة التي يعمل على تقديمها 
ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 

اليوم عن الدين الإسلامي بصورة عامة؟ 
هذا سؤال ثقافي من الدرجة الأولى لأن 

الحرب على داعش الذي اختطف صورة 
الإسلام، ويحاول احتكارها، ليست حربا 
عسكرية فحسب، بل هي في المقام الأول 

ثقافية. 
الجواب هو أن هذا الدين بنسخته 

الداعشية وباء عالمي وخطر على مستقبل 
الإنسان وكل منجزات الحضارة الإنسانية 

إضافة إلى أنه خطر على الأمن العالمي 
والسلام وحقوق الإنسان في كل مكان 

ليس فقط في الدول العربية بل في العالم 
برمته. 

أصبح من نافلة القول أن الإرهاب 
بصورة عامة والإرهاب العربي 

و"الإسلامي" بصورة خاصة، أول ضحاياه 
هو الإنسان المسلم في المقام الأول 

قبل غيره، وسمعة الإسلام في العالم، 
وشخصية الإنسان العربي في كل مكان.

مأساة أن يرتبط الإرهاب العالمي 
بعرق ما أو بدين ما، وأن تضع طائفة من 

المجرمين والقتلة ثقافة كاملة وحضارة 

كاملة على حافة الهاوية، لكن كيف يمكن 
التصدّي لكل هذا، ذلك هو جوهر القضية.

مما لا شك فيه أن تنظيما غارقا في 
الإرهاب والظلامية والعنف كتنظيم داعش 

لم يأت أو يُصنع لإشاعة مكارم الأخلاق 
وتحقيق العدالة، فالأخلاق لا تتحقق بقطع 
الرؤوس وحرق البشر وهم أحياء، وإعدام 

النساء بمنتهى التوحش، برصاصة 
واحدة في الرأس، أو رجما في حفرةٍ أو 

قتل الإنسان فقط، لأن المصادفة اختارت له 
أن ينتمي إلى ديانة ثانية، ولا يشفع لها 

أن تكون (سماوية أيضا)
كثر من يقولون إن داعش لا يمثل 
الإسلام، معتبرين بذلك أن المشكلة قد 

تبددت والخطر قد زال، لكن هذا التنظيم 
ناطق باسم الإسلام، ويقدم نفسه على 
أنه "الإسلام الصحيح"، فماذا ستفعل 

أيها المسلم إزاء ذلك؟ هل تكتفي بالتنديد 
وتعود إلى حياتك الطبيعية، منتظرا حدثا 

داعشيا آخر لتعاود التنديد والاستنكار 
من جديد؟

إذا كان هذا التنظيم لا يمثل الإسلام، 
فأرينا أيها المسلم كيف يكون الإسلام 

الحق، وتحرك أيها المسلم قبل غيرك في 
كل دول العالم لإدانة هذا الإجرام الذي 

يُنسب إلى الإسلام وسارع لتتبرأ منه، ذلك 
أقل الإيمان. وأول من ينبغي أن يتحرك في 

هذا الاتجاه هم المثقفون في المهاجر.

 قد يقول قائل: إن هذا يضع الإسلام 
في موضع الدفاع عن النفس ويجعله في 

حالة دفاعية، لكن الحقيقة أن الإسلام فعلا 
يتعرض للهجوم الشرس، ويحتاج فعلا 
أن يقوم برد فعل على مستوى العلماء 

"الفقهاء" لأن العلماء أصبحوا جزءا من 
الماضي "المجيد" وعلى مستوى الأفراد.

داعش تنظيم باحث عن سلطة، وقد 
تمكّن من الجغرافيا للأسف حتى الآن، 
سلطة لا تقوم لا على الأخلاق ولا على 

الثقافة إنما تقوم على الأمر الواقع والفتك 
والرعب وقطع الأعناق.

بغض النظر عن الحرب التي يشنها 
الغرب وبعض الدول العربية بما يسمى 
"قوات التحالف" والتي هي وإن توفرت 

النوايا الصادقة التي هي أساسا مشكوك 
فيها، فإن هذه الحرب لا تحل إلا جزءا 

من المشكلة، حيث الإرهاب يتجدد تلقائيا 
وإن تمكنت من بتر أعضائه، تتجدد تلك 

الخلايا وتنمو من جديد.
العنف لا يعالج بالعنف، بل إن ذلك 

يمكن أن يجذره بطريقة أو بأخرى، 
ويجعله يموت في مكان ويولد في مكان 

آخر، لا بدّ من التوجه إلى جوهر المشكلة، 
وهي ثقافية في الصميم، الإسلام يحتاج 
إلى ثورة لكن من سيقوم بتلك الثورة؟

* شاعر وكاتب من سوريا
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ثقافة
فـــازت روايـــة «اليـــوم الأخيـــر» للكاتب محمـــد الحمادي، 

بالمركز الأول في فئة الرواية، لجائزة الإمارات للرواية في 

دورتها الثانية.

اختـــار المنتـــج الأميركي المعروف، جيمس شـــاموس، رواية 

{ســـخط} للكاتب والأديب الأميركي الكبيـــر، فيليب روث، 

لكي يقدمها إلى السينما في فيلم بنفس العنوان.

فـــاز الفنان التشـــكيلي الأردني حســـن العمـــري بالجائزة الأولى 

لمســـابقة أجمـــل لوحة دوليـــة، التـــي نظمها مجلـــس الكتاب 

والأدباء والمثقفين العرب.

محمد الحمامصي

} فـــي بداية حديثنـــا عن المشـــروع النقدي 
للناقد والمفكر المغربي عبداللطيف محفوظ، 
وعن المشهد النقدي المغربي خاصة والعربي 
عامة الآن، وإن كان يشكل تجربة مكتملة، وهل 
يمكـــن تحديد ملامـــح مميزة تؤكـــد فعاليته، 
يقول محفـــوظ إن ”النقد العربـــي والمغربي، 
في جزء منه، بعيد عن تحقيق تجربة متكاملة، 
ولا أتوقع تحقق ذلك فـــي الأفق المنظور، لأن 
التجارب التي أثبتـــت وجودها، يفتقر أغلبها 
إلى الأصالـــة التي تمكنها من أن تتحدى زمن 
ر  هَا مصدرا لتفكُّ إنتاجهـــا لتفرض ذاتهـــا بعَدِّ
مخصـــوص فـــي الأدب، أو على الأقـــل بعدها 
مصـــدرا لمقاربته، بحيث يكون الاطلاع عليها 
بالغ التأثيـــر، وحاملا للجديـــد، وفاتحا أمام 

الفكر آفاقا جديدة متميزة“.

حقيقة النقد

يعتبـــر عبداللطيف محفـــوظ أن التجارب 
النقديـــة التي اســـتطاعت أن تنتشـــر عربيا، 
وتصنع لأصحابها أسماء في المشهد النقدي 
العربـــي، قـــد حققت ذلـــك إما لكونهـــا كانت 
ســـباقة إلى عـــرض نظريـــات أو مقاربات أو 
ظواهـــر نقدية غربية، بخاصة أن الســـبق ظل 
دائما وسيلة للارتقاء وترسيخ الأسماء، وذلك 
لاعتبـــارات مـــن أهمها بســـاطة الإرث النقدي 
المحلـــي، وعـــدم الوثـــوق في الخلفيـــة التي 
يستند إليها ”إن وجدت خلفية ما طبعا“، علما 
أن أهمها لا يتجاوز كونه يشـــكل قراءة جيدة 
لتجربة ما غربية لا أكثر، وإما لأن كل التجارب 
التي بـــدت في وقت ما للـــرأي الأدبي بكونها 
سَـــةً إبســـتمولوجيا لم تستطع  مجددة ومؤَسَّ
أن تفيد النص الأدبي في شـــيء، لذلك سرعان 
مـــا انهارت فـــي زمن لاحق لانهيار نســـختها 
الأصلية في الغـــرب، وبدت متجاوزة، ودفعت 
حتى من اســـتفادوا من ســـبقهم في تعريبها 
إلى مجاوزتها دون القدرة على التنكر لها، أو 

انتقادها لأن ذلك سيفضح حقيقة صنيعهم. 
ومـــن أجـــل إخفـــاء غيـــاب الأصالـــة عن 
تجاربهم توجهوا إلى سبق آخر لن يكون مآله 

بأحسن مما كان.
 والحقيقة الماثلة أمامنا تؤكد -عدا بعض 
الاســـتثناءات النادرة- أن أغلب التجارب هي 
تجارب تملأ الســـاحة وتغطـــي حاجات آنية 
للمواكبة والتغطية والقراءة، لذلك سرعان ما 
تُنْسَـــى، لأن قراءتهـــا لا تختلف كثيرا عن عدم 
قراءتهـــا. وإذن يمكـــن القول بغياب مشـــروع 

نقدي عربي متماسك.
لا ينفي محفـــوظ أن هناك تجـــارب نقدية 
تمتاز بحضور ملحوظ، تســـتعاد من قبل نقاد 
من غير أصحابها، لكنها تستعاد لغاية دراسة 
موضوعهـــا من أجـــل تعرف حقيقـــة تمثلات 
النقـــد والنقاد في حقبة ما لـــلأدب ولنظريات 

الأدب الغيرية.
وردا على تســـاؤل ”هل نفهم من كلامك أن 
النقد يعيش أزمة؟“ يقول محفوظ ”يبدو لي أن 
الإجابة المناســـبة عن السؤال لن تكون سوى 
خلاصةٍ لما سبق، أولا إن أغلب النقد المغربي، 
وربما العربي أيضا، دراسات أكاديمية، وهذه 
الأخيـــرة، علـــى التفاوت في عمقهـــا وتمكنها 
من موضوعها، يتجســـد همها الأول في البعد 
النظـــري، ويعنـــي ذلك أن النصـــوص القليلة 
التـــي تســـتحضر، بناء على مقاييس ليســـت 

واضحة دائما، تستعمل للتمثيل فحسب.
 إلا أن البعـــد النظري نفســـه هـــو مجرد 
نســـخة لأصل غائب محـــوّر أو متصرف فيه. 
أحيانا يبدو لي أن الموضوع العملي الأنسب 
لمبحـــث التنـــاص هـــو النقد العربـــي وليس 
النـــص الأدبي، لذلـــك حالما يلجـــأ أي باحث 
لاحق إلى المصادر الغربية، مباشرة، يتحول 
إلى ناقد لتمظهـــرات محتويات تلك المصادر 
فـــي النقد العربي، متبينا أن جهد الســـباقين 
ينحصـــر في القـــراءة والتقريب“. وعن وجود 
علاقة لذلـــك بتراجع حركة النقـــد العربي عن 

متابعة المشـــهد الإبداعي، يوضح الناقد ”أن 
هـــذا التوجه الذي يـــزداد هيمنة يعيق وجود 
متابعة ما ينشر، من جهة لأن البحث الأكاديمي 

يفرض، في المقام الأول، تمثل النظريات.
ومـــن جهـــة ثانيـــة لأن الجوائـــز المغرية 
ماديـــا تميل هي الأخرى إلـــى تتويج الأعمال 
التي تحفل أكثر بالمفاهيم النظرية، ويضاف 
إلـــى ذلك أن التوجه المباشـــر إلى النصوص 
سيفرض الاحتكام إلى خلفيات أخرى قد تكون 
موسوعية أو انفعالية فحسب، ولن يفيد، هذا 

التوجه كثيرا، في تطور النقد.
وحـــول مـــا إذا كان النقـــد الـــذي يتابـــع 
الأعمـــال الإبداعيـــة ليـــس مجديـــا، يتوقـــف 
محفـــوظ عند أمريـــن، فيقـــول ”أولا، لا بدّ من 
التفريـــق بيـــن النقد الـــذي هو جنـــس أدبي 
مســـتقل بذاته، والذي يخاطب المشتغلين به 
أكثر من مخاطبته المبدعيـــن وطبقات القراء 

المفترضين.
وأقصد، هنا، النقد الذي غالبا ما يستعمل 
النصـــوص لغاياتـــه المعرفيـــة والجماليـــة 
الخاصـــة، والـــذي هـــو أقـــرب إلـــى التفكير 
الفلســـفي منه إلـــى الكتابة حـــول الأدب. إنه 

النقـــد الـــذي يتداخـــل ويتقاطـــع مع 
الدراسة العلمية والبحث الأكاديمي.

وطبيعي أن هـــذا النمط الذي من 
اللازم أن يشـــكل خلفية لأنواع النقد 
الأخـــرى لا يكتب خـــارج التصورات 

النظرية.
وبمقابلـــه نجـــد أنماطا أخرى 
تزعـــم أنهـــا تقـــارب النـــص دون 
ـــطَة، محاولةً إبعاد  أســـيجة مُوَسِّ
ســـلطاتها وتـــرك ســـلطة النص 
عمليـــة  أن  والواقـــع  تســـود. 
المقاربـــة تفـــرض خلفيـــات ما، 
لكنها وفق هذا الوعي القصدي، 

سَة“. لن تكون مبنية ولا مؤَسَّ

العلمية والجمالية

يواصل قوله ”منذ بداية اهتمامي بالبحث 
في مجال الآداب وأنا أســـمع بعض الأصوات 
تدعـــو إلى قراءة النـــص دون خلفيات نظرية، 
بدعـــوى أن تلـــك الخلفيات تدمج فـــي العمل 
النقدي ترســـانة من المصطلحات والمفاهيم، 
فتجلـــب من ثمة التركيـــز عليها محيلة النص 

أو النصوص المدروسة إلى الخلف.
 وأيضا لأنها تشكل سلطة تعسفية ترهب 
القـــارئ العـــادي وتنفـــره من النقـــد. إن هذه 
الدعوة وجدت شيئا فشيئا منافذ لتحققها ثم 
لهيمنتها. وفعلا بدأت مجموعة من الأســـماء 
الآن تفرض نفسها بفضل متابعتها المستمرة 

للإبداع السردي خاصة.
وإذا كانـــت هـــذه التجارب تقـــوم بوظيفة 
لهـــا ضرورتها فـــي الحياة الأدبيـــة اليومية، 
فليـــس بإمكانها أن تتبوّأ مكانة ما في الحياة 

المجردة واللازمنية للأدب.
إنهـــا عابرة ومرتبطة بنـــص أو نصوص 
بعينها، وليســـت تلك النصوص، بالضرورة، 
نماذج مؤمثلة لبقيـــة النصوص حتى تضمن 

للنقد أن يكون نموذجا يبقى ويؤثر.
وللأســـف هذا هـــو النمط الذي يشـــيد به 
المبدعون ويشجعونه، وهو الذي يهدد بعودة 
النقد إلى بداياته الأولى، أي إلى الصدور عن 

الموهبة والانطباع“.
للباحث والناقد عبداللطيف محفوظ أكثر 
مـــن كتاب عـــن الروايـــة والســـيميائية مازج 
فيها بيـــن التنظير والتطبيـــق، ومن هنا كان 
لا بد أن نتعرف على المحطات الرئيســـية في 
مشروعه النقدي، حيث يقول ”حين أحاول أن 
أضع مســـافة بينـــي وبين كتبي ودراســـاتي، 
وأخضعها لقـــراءة محايدة مخالفة لتلك التي 
يكون الهـــدف منها المراجعـــة والتقويم قبل 

النشر أو قبل طبعات جديدة.
 يبـــدو لـــي أن كتاباتي مرت مـــن مراحل 
موســـومة بوعي مخصوص، تماما كما يطرح 
الســـؤال ذلك، وأنها موســـومة بآثـــار مراحل 

تطور وعيي بالأدب وبالدراسة الأدبية.
لقد تزامن إنتاجي لكتاب ”وظيفة الوصف 
فـــي الروايـــة“ مـــع مرحلـــة نهاية الدراســـة 
الجامعيـــة وبدايـــة الدراســـات العليا، وهي 
المرحلة التي تأثـــرت فيها بكتب تحلل بنوع 
من الدقـــة والعمـــق النصـــوص الأدبية على 
اختلاف أجناســـها، وأيضـــا بكتابات نظرية 

تحلل حتى المقاطع والجمل الشعرية.
إن إنتاجي لهـــذا الكتاب في هذه المرحلة 
المبكـــرة من تعرفي بعـــض النظريات، 
وشـــكل تحكمها في الاختيارات 
يصـــون  جعلتـــه  المنهجيـــة، 
روابـــط خفيـــة مـــع المقاربـــات 
ويتمظهـــر  الموضوعاتيـــة، 
ذلـــك فـــي التحليـــل والمقاربـــة، 
وخصوصا في اجتثـــاث المقاطع 
هَا  من ســـياقاتها ومعاملتهـــا بعَدِّ
نصوصـــا مصغرة مكتفيـــة بذاتها. 
والواقـــع أن هـــذا الصنيـــع، الـــذي 
نهجتـــه الموضوعاتيـــة، يفيد أن من 
بيـــن مقدمات اســـتبدالها النظري أن 
النـــص ليس مهمـــا، وقد يكـــون أهم 
منـــه المقطـــع الحامل لصورة غنيـــة أو دلالة 
مثيـــرة. وينتج عـــن ذلك اعتبـــار النص ليس 
وحدة معنوية متراصة تترابط داخله الأجزاء 
وتتضافر، بل إطارا لتجميع فقرات تســـتطيع 
أن تشكل نصوصا مستقلة تترابط أو تتعالق 
مـــع نظيراتها في نصوص أخـــرى، كما يفعل 

عبدالفتاح كليطو مثلا“.
أمـــا عن كِتَابَيه الثانـــي والثالث من حيث 
التراتب الفعلي، وليس تراتب النشـــر، وهما 
”البنـــاء والدلالة في الرواية“ و“صيغ التظهير 
الروائي“، يشـــير محفوظ إلـــى أنهما ”أنتجا 
خلال المرحلـــة الثانية الموســـومة بقراءات 
ذات بعد ســـيميائي، وكانا فـــي الأصل بحثا 
واحـــدا قدم لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليا 

”دكتوراه السلك الثالث“. 
وقـــد تزامـــن إنجـــازي لهـــذا البحـــث مع 

هيمنـــة الاتجاه البويطيقـــي المحدد من 
قبـــل جيرار جونيت، بخاصـــة في كتابه 
الذي نال شهرة واســـعة في تلك الفترة 

 .“Figures 3”
هذا الاتجـــاه الذي بـــدا للعديدين 
هِ يوفـــر المقاربة الأكثـــر ملاءمة  بِعَـــدِّ
للنص السردي، وأنها تخلص النص 
الأخـــرى،  المقاربـــات  ســـطوة  مـــن 
بتأثيـــر الأبعـــاد النظرية النفســـية 
لا  تحكمهـــا،  التـــي  والاجتماعيـــة 
تقـــارب ما هو أدبـــي في الأدب (أي 
ما عرف بالأدبية)، بل ما هو نفسي 

أو اجتماعي.
والواقع أن هذا الانحياز كان نتيجة بحث 
عن طرق أخرى لمقاربة الشـــكل بعدّه المظهر 
الفعلـــي الذي يجعـــل النص الأدبـــي ممتلكا 

للبعد الجمالي.
غير أن تشـــبعي الســـابق بالنظريات ذات 
البعـــد الاجتماعـــي، والتي تحاول بشـــكل أو 
بآخـــر اعتبـــار الأشـــكال مضاميـــن ذات بعد 
اجتماعي، منعني من الانحياز إلى المقاربات 
الشـــكلية التـــي هي فـــي العمـــق توليفة من 
الأشـــكال الصورية واســـتبدالاتها المجردة، 
التي يمكن أن تتحقـــق في نص مفرد موجود 
وجـــودا فعليـــا، وهي نظرية تفيـــد، من خلال 

تطبيقاتهـــا على النقـــد المغربي خـــلال تلك 
الفترة، أن النص هو بنية مغلقة لا تمت بصلة 
لأي مـــن المكونـــات خارج الســـيميائية، وأن 
المهم هو شكل توظيفها لاستبدالات مكونات 
الجنـــس أو النـــوع الذي ينتمـــي إليه النص، 
وأن التحليل الأمثـــل للنص هو تحديد كيفية 
توظيفـــه للمتغيرات المهيأة من قبل النظرية. 
وقد بدا لـــي أن هذه الخلفيـــة مناقضة تماما 
لتصوراتـــي عن الأدب والنـــص الأدبي، مثلما 
بدا لي أن الذين روّجوا لها، وتبوّأوا بفضلها 
مكانة في الساحة النقدية العربية، يعانون من 
انفصام فكري واضح جـــرّاء تصريحاتهم في 
الأوراق التقديميـــة للندوات بأن العمل الأدبي 
يندرج ضمن بقية مكونات البنية الفوقية

 فـــي الوقت الذي يقـــرّ انحيازهم إلى تلك 
النظرية بأن الأدب مجرّد صيغ شكلية“.

ويضيـــف محفـــوظ: انطلاقا مـــن القناعة 
الســـابقة، انحـــزت إلى ســـيميائيات الســـرد 
هَا تبحث في النص عن كيفية بناء معناه.  بعَدِّ
ولكن انحيـــازي كان مُحَايَثًا بوعي كونها 
هي الأخرى تلغـــي التاريـــخ والأيديولوجيا، 
وتحيـــل التأويل إلى فعل ذهني يختزل النص 
إلى مقولات تتجسد، تحت إكراهات المقاربة، 
في سيميائيات ذات بعد كوني فارغ، يناظر ما 
التي هي تجريد  سماه يالمســـلاف بـ“البنية“ 
محايد لأشكال تجسيداتها الفعلية التاريخية 
أو الواقعيـــة، والتـــي ســـماها ”اســـتعمالات 

البنية“.
ولقد حاولت لمواءمـــة رغبتي في تحقيق 
دراســـة ذات صبغـــة علميـــة 
بالنـــص  جهـــة  مـــن  تهتـــم 
وجماليـــة بنائـــه، ومن جهة 
حيث  مـــن  بارتباطـــه  ثانيـــة 
ســـؤال  عن  ”إجابـــة  الإنتـــاج 
راهـــن“ والتلقي ”تأثير أو على 
الأقـــل تمريـــر رأي بخصـــوص 

الواقع“ بالعالم.
التي  الثلاثة  لكُتُبِه  وبالنسبة 
يعتبرها أهم ما كتب وهي: ”آليات 
إنتاج النص الروائي: نحو تصور 
ســـيميائي“ و“المعنـــى وفرضيات 
الإنتـــاج: مقاربـــة ســـيميائية فـــي 
و“ســـيميائيات  محفـــوظ“  نجيـــب  روايـــات 
التظهير“، فيشير إلى أنها ”تنتمي إلى مرحلة 
التسعينات وهي نتاج أطروحته لنيل دكتوراه 

الدولة تحت إشراف الأستاذ محمد مفتاح.
فـــي هـــذه المرحلـــة التـــي تعـــرف فيها 
ســـيميائيات بورس العامـــة، ذات القدرة على 
الاســـتجابة لمختلف الحقول المعرفية، تبين 
له أنه بإمكانه ســـن طريقـــة خاصة في تحليل 
النـــص الســـردي انطلاقا مـــن قناعاتـــه، لأن 
النظرية العامة تســـتطيع أن توفر التماســـك 
الإبستمولوجي لمقترح مقاربة ممكنة تحاول 

أن تعرض نفسها في شكل مقترح نظري. 

 [ بين النظريات الغربية والانطباعية المفرغة أضاع النقد الأدبي العربي طريقه

عبداللطيف محفوظ: النقاد العرب يعانون من فصام فكري

يشــــــكل المشــــــروع النقدي للناقد والمفكر المغربي عبداللطيف محفــــــوظ، واحدا من أبرز 
المشــــــروعات التي قامت على أسس إبســــــتمولوجية تداولية وسيميائية، فقد اشتغل على 
مدار أكثر من ربع قرن في المنهج الســــــيميائي السردي محاولا فتح السرديات العربية 
على احتمالات جديدة، تبحث في تشــــــكل النص الروائي العربي لغة وبنية للكشــــــف عن 
سماته الخطابية ورؤاه الدلالية، وقد أصدر خلال رحلته العديد من المؤلفات التي جمعت 
بين التنظير والتطبيق، منها ”وظيفة الوصف في الرواية“، و“آليات إنتاج النص الروائي“، 
و“المعنى وفرضيات الإنتاج: مقاربة ســــــيميائية“، و“سيميائيات التظهير“، ”البناء والدلالة 
في الرواية: مقاربة من منظور سيميائية السرد“، وغيرها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
معه لنتعرف على مشــــــروعه النقدي ورؤاه وأفكاره في ما يخص الحركة النقدية العربية 

عامة والمغربية خاصة.

الموضوع العملي الأنســـب لمبحث 

التناص هـــو النقـــد العربي وليس 

النص الأدبي، فالباحث يتحول إلى 

ناقد لتمظهرات المصادر الغربية 

في النقد العربي

 ◄

بعـــد  ذات  مضامـــين  الأشـــكال 

اجتماعي، لذلـــك لا يمكن الانحياز 

إلـــى المقاربات الشـــكلية التي هي 

فـــي العمـــق توليفة من الأشـــكال 

الصورية واستبدالاتها المجردة

 ◄

النقـــد المغربي والعربي دراســـات 

فـــي  الأول  همهـــا  أكاديميـــة 

البعـــد النظـــري، ويعنـــي ذلك أن 

النصوص القليلة التي تستحضر 

تستعمل للتمثيل فحسب

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نال عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي، شخصية العام الثقافية 
بمهرجان زهرة المدائن الثامن للإبداع 

الثقافي من قبل ملتقى المثقفين 
المقدسي بفلسطين.

◄ أعلن نجيب ساويرس ومجلس أمناء 
جائزة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم 

لشعر العامية المصرية 2015، عن تنظيم 
مؤتمر صحفي يوم غد الثلاثاء 21 أبريل 

الجاري، وذلك للإعلان عن فتح باب 
التقدم للجائزة في دورتها الثانية.

◄ يصدر قريبا كتاب جديد وفريد من 
نوعه من تأليف الحاصلين على نوبل 

في السلام، دالاي لاما وديسموند توتو، 
عن البهجة وكيف نجدها في أنفسنا، 

وليس في العالم.

◄ عرض بيت المزادات ”دويل“ 
بنيويورك 25 خطابا غير منشور 

للفنانة المكسيكية فريدا كالو، كانت 
قد أرسلتها لعشيقها الفنان خوسيه 

بارتولي، وبيعت بـ137 ألف دولار.

باختصار

الرواية ولعبة الإسقاطات 

السياسية

هيثم حسين

السي

} يحضـــر الإســـقاط فـــي الأدب كوســـيلة 
حمائية تارة، ووسيلة هجومية تارة أخرى، 
ناهيـــك عن أنّه يجمع بين شـــيء من المزاح 
والجدّ، ما قد يؤدّي برســـالته المنشودة إلى 
شـــكل أكثر تأثيرا. ويحضر الإسقاط الأدبيّ، 
والروائـــيّ والحكائيّ، بعدّة صيـــغ، يتجلّى 
فيها إبداع الأديب مع براعة الطرح ومرونته 

وتميّزه.
يمكـــن تذكّـــر نماذج فـــي تاريـــخ الأدب 
صاغهـــا أصحابها على ألســـنة الحيوانات، 
لأســـباب مختلفة، منها ربّما جرّاء الظروف 
السياســـيّة التـــي كانوا يعيشـــونها، أو من 
باب التملّص من المساءلة والاستجواب، أو 
للدفع إلى رؤية الصورة البشريّة المنعكسة 
من خلال سلوكيات الحيوانات، ولا سيّما أنّ 
البشر يشعرون بالتفوّق عليها، فتراهم حين 
يجـــدون صورهم وممارســـاتهم من خلالها 
فإنّ ذلـــك قد يدفعهـــم إلى وقفة مـــع الذات، 
والاحتجاج على ما هو قائم، والســـعي إلى 

تغييره.
حديثا تنســـج الكورية صـــن مي هوانغ 
روايتهـــا ”الدجاجة التـــي حلمت بالطيران“ 
علـــى طريقة ابن المقفع فـــي ”كليلة ودمنة“، 
وجـــورج أورويل في ”مزرعـــة الحيوانات“، 
الحيوانـــات  إلـــى  الســـرد  بإيـــكال  وذلـــك 
وتصويـــر عوالمها وصراعاتهـــا وقوانينها 
فـــي ما بينهـــا، من خلال محاولة لممارســـة 
الإســـقاطات الواقعيـــة علـــى عالم البشـــر، 
وتصويـــر الصراعـــات التـــي تعتـــرك فيه، 
وكيف أن حلم الحرية يســـكن دواخل جميع 

الكائنات.
تعرض هوانـــغ قصة بطلـــة تتمرد على 
عالـــم محكـــوم بتقاليـــد الحظيـــرة، تمارس 
إســـقاطات علـــى كوريـــا التي تبـــدو مغلقة 
على نفســـها، محكومة بطريقة اســـتبدادية. 
تســـتنطق هوانغ دجاجة تســـميها إبساك، 
وتتخذ منها راوية تســـرد حكايتها، وتوجز 
مواقفها ومعاركها مـــع مَن حولها، لتحقيق 
حلمهـــا في الحريـــة والأمومـــة والخلاص، 
وتكون هذه الأمـــور بالنســـبة إليها بمثابة 
الطيـــران الذي ظلت تحلم به، ولم تســـتطع 

تحقيقه.
ترمـــز هوانـــغ إلـــى واقـــع أن حيوانات 
الحظيرة كانـــت تزعـــم أن الدجاجة تمردت 
على قوانيـــن الطبيعة وقوانيـــن الحظيرة، 
وأنها خلقت بلبلة وأخلـــت بالتوازن هناك، 
وأن عليها أن تدفع ضريبة فعلتها المشينة. 
حينذاك قررت إبساك ترك الحظيرة والتوجه 
إلـــى البركة، كانت أكثر تصميما وهي تدخل 
عالـــم المجهـــول. تركـــت المزرعـــة وراءها، 
وأخرجـــت مخالبهـــا، ثـــم أغلقـــت منقارها 
بإحـــكام بينما كانت تنظر أمامها. كما تلفت 
النظر إلى أهمية عدم نســـيان المخاطر التي 

تتربص بالمغامر في رحلته.
تتأتّى جاذبيّة الإسقاطات أكثر من كونها 
لعبة فنية وأدبية، فـــي أنها تثير لدى المرء 
ضـــرورة اقتفائـــه لأحلامه، وعـــدم التخلي 
عنهـــا تحت أي ضغـــط، والتصـــدّي لجميع 
محـــاولات تدجينه وإســـكاته وإدخاله القنّ، 
ليمارس دورا آليا يوكل إليه، في الوقت الذي 
يكون العالم أمامـــه منفتحا على مصراعيه، 

والحرية تناديه كي يسعى إليها.
* كاتب من سوريا

الجوائز المغرية ماديا تميل إلى تتويج الأعمال التي تحفل أكثر بالمفاهيم النظرية



16

شـــاركت مجموعة مـــن نجمات بوليـــوود مؤخرا فـــي حفل إطلاق +ثقافة

هاتف {سامسونغ غالاكسي أس 6}، من بينهن جاكلين فرنانديز 

وهوما قريشي.

{إيزيل}، إلى مشروع  انضم الممثل التركي كينان أميرزالي الشهير بـ

{هل سشـــاركني حكايتي}، وهي حملة خيرية تدعو إلى دعم أطفال 

التوحد.

منحت الأمم المتحدة مؤخرا {رخصة للإنقاذ} للممثل البريطاني 

دانيـــال كريـــغ بعد تعيينـــه أول مدافع عالمي عـــن القضاء على 

مخاطر الألغام والمتفجرات.

الإثنين 2015/04/20 - السنة 37 العدد 9893

طاهر علوان

المـــدن الكبـــرى التي كانت علامـــة من علامات 
التطـــور والازدهار والمدنية، ســـتبدو وقد نال 
منها ما نـــال من عوادي الزمـــن، بهذا ينطلق 
للمخرج نيـــل بلومكامب  فيلـــم ”إيليســـيوم“ 

(إنتاج 2014).
وها هي الطائرات تحلق في سمائها، وفي 
لقطات من الأعالي تلوح الألوان الداكنة تصبغ 
المبانـــي وقد تآكلت وبـــدت عليها معالم الفقر. 
ها نحن في العام 2154 وسنتســـاءل، ما شكل 
هـــذه المدن العظيمـــة حينذاك، هـــا هي مدينة 
لوس أنجليس مثل أية مدينة بائســـة من مدن 

البلدان الفقيرة.
تكتظ المدينة بالفقراء والمهاجرين وأطفال 
الشوارع والشـــحاذين والمشردين، ولهذا يجد 
أغنيـــاء العالـــم حلا منقـــذا لهـــم، فيصنعون 
مســـتعمرة خاصة بهـــم يطلقون عليها اســـم 
”إيليســـيوم“ يعيشـــون فيهـــا حيـــاة الرخاء 
والرفاهية، وينقلون إلى هناك كل مستحدثات 
العلـــوم والتكنولوجيـــا في بيئـــة رقمية نقية 
محصنة جيدا، ولا ســـبيل لاختـــراق أنظمتها 

الدفاعية.
فضلا عن وصولها بسكانها الخاصين إلى 
العمـــر الطويل، وحيث الشـــفاء من الأمراض 
والتعويض عن الأعضـــاء المعطوبة في البدن 
لا يتطلـــب إلاّ الدخول في أحد الأنظمة الطبية 
الرقميـــة المتطورة، ليتـــم إصلاح ومعالجة كل 

شيء.
وعلى تلك الأرض الخربة ووســـط الفقراء 
يعيش الشـــاب ماكس دي كوستا (الممثل مات 
ديمـــون)، ويعمل فـــي مصانع شـــركة عملاقة 
تصنع الآلات المتطـــورة والروبوتات وغيرها، 
ليتم شـــحنها إلى مســـتعمرة إيليسيوم تحت 
إشـــراف العقـــل المدبـــر والمنظم لـــكل أنظمة 

وليـــام  (الممثـــل  كارليـــل  جـــون  المســـتعمرة 
فليتشنير).

وأثناء إحدى مراحل العمل يتعطل الجهاز 
الذي يعمـــل عليه ماكس ويجبره رئيســـه في 
العمل على إصلاحه، ولكنـــه وخلال محاولته 
تلك يتعرض إلى إشـــعاعات خطيرة تنتهي به 
إلـــى تلوث كامل يطيح به، حيث لا يبقى له من 
الحياة ســـوى خمســـة أيام فيما يأمر رئيسه 

بإبعاده نهائيا.
ولكي ينقـــذ ماكس حياته يلجـــأ إلى أحد 
المهربين ويدعى سبايدر (الممثل واغنر مورا)، 
الذي يشـــترط عليه مقابل إنقاذه وتهريبه إلى 
مســـتعمرة إيليســـيوم للبقاء حيا والتخلص 
من الإشعاعات التي تفتك ببدنه، أن يستهدف 
رئيس الشـــركة خلال رحلته إلى المســـتعمرة، 
ولغـــرض إفـــراغ ما فـــي عقله مـــن معلومات 

وبيانات.
ويتقبل ماكس العرض بعد أن يجري تركيب 
أنظمـــة خاصة ترتبـــط بعقله وحواســـه، لها 
القدرة على استرجاع تلك البيانات وتخزينها، 
وتقع خلال ذلك معركة شرســـة تسقط خلالها 
الطائرة التي تقل رئيس الشركة، ويُنتزع قسم 
من المعلومات، فيما تقع مصادمة شرســـة بين 
ماكـــس وزملائه وبين حراس رئيس الشـــركة 
تنتهي بقتل الجميع، ما عدا ماكس الذي يهرب 
بعـــد إصابته بجراح غائـــرة، الأمر الذي يدفع 
المســـتعمرة إلى تجنيـــد كل إمكاناتها للبحث 
عن ماكس مـــن خلال وزيرة الدفاع ديلاكولرت 

(الممثلة جودي فوستر).
ينجح جنود المســـتعمرة مـــن حمل ماكس 
بطائرتهم، ولكنهم يختطفون صديقته وابنتها 
قبلـــه على نفس الطائرة، وهنـــاك يلتحق بهم 
ســـبايدر ومجموعتـــه ليتـــم اختـــراق النظام 
الأمني للمســـتعمرة، وقتل وزيرة الدفاع على 
يد أحد أتباعها، وخلال اختراق النظام يجري 
قبول كل ســـكان الأرض، حيـــث يتم إجلاؤهم 
إلى المســـتعمرة، فضلا عن علاجهـــم وهو ما 
يعجـــز عن إيقافه المتنفذون والأثرياء من ملاك 

المستعمرة.
درامـــا الصـــراع العنيف وقطـــع الأنفاس 
يحتشـــدان في هـــذا الفيلم من زوايـــا عديدة 
وأطراف صراع متعددة، وهي دراما تم بناؤها 

بعناية شديدة لدرجة أن الأحداث تجري تباعا 
دون أن تتيح فرصة لالتقاط الأنفاس، وقد عزز 
ذلـــك الاســـتخدام البارع للمؤثـــرات البصرية 
والسمعية والمونتاج الذي أعطى قيمة إضافية 

للسرد الفيلمي.
كل ذلـــك يتجلـــى منـــذ المشـــاهد الأولـــى 
الأكثـــر واقعية من خلال لقـــاء الطفلين ماكس 
وفـــراي، وتعاهدهمـــا على البقـــاء معا وهما 
يعيشـــان وسط مدينة لوس أنجليس العظيمة 
التـــي صارت أكثر فقرا ومأســـاوية، ثم صراع 
الأضداد ما بين ماكس وخصمه كروجر (الممثل 
والمخرج دييغو لونا) الذي برع في اســـتخدام 

تلك اللكنـــة الإنكليزية الفرنســـية الغريبة في 
نطق الكلمـــات وفي صنع شـــخصية الخصم 

المتشرد والشرير.
أمـــا أداء الممثـــل القدير مـــات ديمون، فلا 
يحتاج إلى كثير من الشـــرح في مواطن تفوقه 
وتجلياتـــه في الأداء، وهـــو الممثل الذي عرف 
بتفوقـــه في عمـــوم الأدوار التي أســـندت إليه 
تقريبا، ولا ننسى ذلك التدفق التعبيري المتقن 
لاســـتخدام الموســـيقى التي برع فيهـــا رايان 
أمون لصنع أجـــواء متصاعـــدة، لقد أضافت 
للأحـــداث عنصرا جماليـــا مضاعفا في تقديم 

هذا الفيلم المتميز على كافة المستويات.

في مستعمرة  {إيليسيوم} الأرض للفقراء والفضاء للأغنياء

أبوبكر العيادي

} ولــــد دييغــــو فيلاثكيــــث (1599-1660) في 
إشبيلية كبرى المدن الأسبانية في ذلك الوقت، 
وتتلمذ منذ ســــن العاشرة على فرنثيسكو دي 
هيريــــرا ثم فرنثيســــكو باشــــيكو، الذي أهله 
للعضويــــة في نقابة الفنانين ولم يبلغ الثامنة 
عشــــرة من عمره، وزوّجه ابنته، وساعده على 

تخيّر أسلوبه.
اصطبغــــت بداياته في إشــــبيلية بالمذهب 
الطبيعي، وأبدع في جنس شــــعبي أســــباني 
عرف بالـ“بوديغون“، ومعنــــاه اليوم ”طبيعة 
ميتة، أو صورة ثابتة“، ولكنه في ذلك العصر، 
أي القرن السابع عشر، كان يعني لوحة تمثل 
مشــــهدا من حياة عامــــة الناس فــــي الفنادق 

البائسة والخمارات المعتمة.
وكانــــت أعمالــــه الأولى لوحتــــين من هذا 
الجنس: ”ثلاثة عازفــــين“ و“ثلاثة رجال حول 
مائــــدة“. وقد تميزت شــــخصياتهما بحضور 
قوي وتعبيرية لافتة مع أضواء غسقية يعطي 

انعكاسها على الأقداح مسحة دينية.
وفي المقابل كانت للفتــــى طموحات أكبر، 
فانتقل إلى مدريد مــــرة أولى عام 1622، حيث 
رســــم بورتريهات لبعض المقربــــين من الملك، 
فبــــدا تأثره بأســــلوب كرافاج، ذلك الأســــلوب 
الــــذي اكتشــــفه فيلاثكيث عن طريــــق لوحات 

جوزيبي ريبيرا.
ثــــم دعــــي مــــرة ثانية عــــام 1623 ليرســــم 
بورتريــــه للملــــك فيليــــب الرابع نفســــه، بعد 
أن بلغــــه خبر هذا الفنــــان الموهوب. فلما نال 

البورتريه إعجابه، عينه رسميا فنان القصر، 
فراح يرســــم بورتريهات لأفراد العائلة الملكية 
تميــــزت بصدقهــــا وحيويتها. وهــــو ما مكنه 
أيضــــا من الاطــــلاع على التشــــكيلات الملكية، 

ودراسة خصوصياتها.
ثــــم كان قدوم روبنس إلى مدريد عام 1628 
فــــي مهمــــة دبلوماســــية، حاملا معــــه ثماني 

لوحات هدية للملك. 
وفــــي أثناء إقامتــــه، هيأ له الملك مشــــغلا 
خاصا، فــــكان فيلاثكيث يتابــــع عمله منبهرا 
بقوتــــه التصويريــــة، بــــدا أثرها فــــي أعمال 
”انتصــــار  خصوصــــا  اللاحقــــة  فيلاثكيــــث 

باخوس�.
وفــــي عام 1630، ســــمح لــــه الملــــك بزيارة 
إيطاليــــا، حيــــث تنقــــل بــــين رومــــا وجنــــوة 
والبندقيــــة واكتشــــف فنــــون العصــــر القديم 
وكبار الرســــامين، فخفت خطوطــــه وازدادت 
لمســــته وضوحا، وتخلى عن الضوء الغسقي 
ليشتغل على المشهد، ويرسم لوحات تاريخية 

ودينية مثل ”ثوب يوسف“.
خــــلال تلك الزيارة، اهتم كثيرا بتيســــيان 
(1488-1576) وأعجــــب بعمقــــه وحساســــيته. 
ومنــــذ عام 1631 صار متمكنــــا من أدوات فنه، 
فانطلــــق فــــي أعمال كبــــرى مثل ”استســــلام 
وازداد ســــيطرة على معالجة الضوء،  بريدا“ 
وصــــار أكثر تحــــررا في لوحاتــــه، خصوصا 
ســــرعة حركات الفرشــــة التي جلبت له في ما 

بعد إعجاب الانطباعيين، فاتخذوه مرجعا.
كان يرسم الناس، أيا ما تكن مكانتهم، كما 
هم، فــــي هندامهم وخِلقتهــــم، دون تجميل أو 
تقبيح، يســــتوي في ذلك الملوك ورجال الدين 

والأقزام والمهرجون والبسطاء. 
وبذلــــك أضفى علــــى العيــــوب والعاهات 
الخلَقيــــة نوعا من الخلود كمــــا يقول مفوض 
المعــــرض غيــــوم كيينــــز، واكتســــت ”الدمامة 

الجسدية“ لشخوص لوحاته روعة فنية. 
من ذلك مثلا البورتريه الذي رســــمه للبابا 

إينّوسنت العاشر، وكان دميم الخلقة، ذا وجه 
تشوبه بثور وأذنين محمرتين، ما جعل البابا 

يهتف عند الاطلاع عليه بأنه بالغ الصدق. 
وقد عدّ النقــــاد ومؤرخو الفن تلك اللوحة 

من أرقى ما جادت به عبقرية الفن الغربي.
هذا الإشــــبيلي العبقــــري الذي قــــال عنه 
بمعنى  كلــــود مونيــــه ”إنه فنــــان الفنانــــين“ 
رأســــهم وســــيدهم، واســــتوحى بيكاسو من 
ما  لوحتــــه الشــــهيرة ”وصيفــــات الشــــرف“ 
يقارب خمســــين لوحة، ضمن مساره التأويلي 
الــــذي كان يعارض فيه أعمــــال كبار الفنانين، 
حظي ببحوث عديدة، لأنه يمارس ما يســــميه 
الباحث خوسيه لوبيث ري عملية إعادة خلق، 
فلوحاته التي تبدو كلاســــيكية فــــي الظاهر، 

تقيــــم فــــي الواقع ملمحــــا فنيا جديــــدا. لذلك 
اهتم به فنانون مثل أوغســــت رونوار وإدغار 
دوغا وسلفادور دالي، واستفادوا من مقاربته 

وتقنياته.
”وصيفات الشرف“، أشهر أعماله وأكثرها 
نضجــــا، لم تكن ضمن اللوحات المعروضة في 
المعرض الباريسي، لأنها محفوظة في متحف 
برادو بمدريد لا تغادره، شأنها شأن الجوكندا 

في اللوفر.
هذه اللوحة التي تعتبر من أشهر الأعمال 
الفنية في الغرب، أنجزها فيلاثكيث عام 1656. 
وفيها غامر كما لم يغامر من قبل، فرسم نفسه 
وجعــــل الملــــك والملكة ينعكســــان على صفحة 

مرآة. 

وفكــــرة المرآة ليســــت جديدة، فقد ســــبقه 
إليهــــا الفلنــــدري يــــان فــــان آيــــك فــــي لوحة 
”بورتريه الزوجين أرنولفــــي“، وكانت من بين 
التشكيلات الملكية الأسبانية، وإن كانت المرآة 
في لوحة فان آيــــك لا تعكس زاوية محددة بل 

كامل الغرفة.
وميزة اللوحــــة، علاوة على تقنيتها حيث 
اللمســــة أشــــمل وأوســــع ممــــا عهدنــــاه لدى 
فيلاثكيــــث، أنهــــا تعطي انطباعــــا عن صورة 
جماعيــــة التقطــــت للتــــوّ واللحظــــة، وهو ما 
اعتبــــره النقاد صورة شمســــية قبــــل الأوان، 
إضافة إلى جدلهم الذي لا ينتهي عن مراميها، 
وعن سبب وجود الرسام نفسه داخل اللوحة، 

بحضور الملك والملكة، ووصيفات الشرف.

ــــــوث والاحتباس الحراري،  تزدحم الأرض بســــــكانها وتضيق بهــــــم، الأرض تئن من التل
الأرض تنضــــــب مواردها الطبيعية، كلام صار يتردد كل يوم تقريبا في وســــــائل الإعلام، 
والتحذيرات لا تكاد تنقطع مما هو آت ومن إنقاذ أمنا الأرض، إذ بدأت ملامح الشيخوخة 
فيهــــــا تلوح فــــــي أكثر من ركن من أركانهــــــا، هي محصلة فيلم ”إيليســــــيوم“ للمخرج نيل 

بلومكامب.

[ فوتوغرافي الريشة قبل ابتكار الصور الشمسية  [ الدمامة الجسدية تحولت عند فيلاثكيث تحفا فنية
دييغو فيلاثكيث رسام الحداثة الممزوجة باقتدار الكلاسيكية

سرعة حركات فرشاة فيلاثكيث أبهرت الانطباعيين

 لوس أنجلس في العام 2154 أكثر بؤسا مما نتصور

مــــــن المفارقات أن فنانا بحجم فيلاثكيث، أحد أعلام العصر الذهبي الأســــــباني، ليس له 
أدنى لوحة في متحف اللوفر، ولم يحظ بمعرض كبير في فرنسا كلها إطلاقا. ومن ثمّ فإن 
المعــــــرض الذي يقام له في القصر الكبير بباريس طوال أربعة أشــــــهر (من 25 مارس إلى 
13 يوليو 2015) هو حدث بارز، وفرصة للوقوف على أهم مميزات هذا الرســــــام الإشبيلي 

الشهير.

فنانة النغم

فاروق يوسف

فنان

} قبل حوالي سنة، دعيت إلى حضور ملتقى 
فنـــي يقام في أصيلة المغربية. اعتقدت يومها 
أن ذلـــك الملتقى هـــو جزء من موســـم المدينة 
الثقافـــي الـــذي يقام كل ســـنة. وفـــي المقابل 
فوجئت هناك أن لقاء عائليا كان في انتظاري.
أحلام لمســـفر، فنانة مغربية قررت بشغف 
أن تكون ربـــة عائلة من الفنانـــين والفنانات 
المغربيـــات القادمـــات من مـــدن مغربية ومن 
المهاجـــر. لم يكـــن المرء هناك فـــي حاجة إلى 
أن يقدم نفســـه رســـميا، كان كل شيء يجري 
بتلقائية، منسابا مثل أمواج البحر التي كان 

هديرها يسمع في مراسم الرسامين.
وكانـــت أحلام نفســـها وزوجها المعماري 
-الـــذي صمـــم المـــكان بعيـــدا عـــن المدينـــة 
التاريخيـــة- أشـــبه بموجتـــين، مـــن جهـــة 
انســـيابهما وخفـــة ظلهمـــا. أفـــراد يعملون 
ويشـــربون  ويأكلون  ويتناقشـــون  ويتأملون 
ويضحكون متى شـــاؤوا. كانت الحرية تظلل 
المكان مثل غيمة. كانت أحلام تنصت إلى وقع 
خطواتهـــم بفرح وهـــي ترعى كل أســـئلتهم. 

وكانت في الوقت نفسه ترسم.
 لديها أسئلتها الكبرى التي تتعلق بالفن، 
فقد كانت لوحاتها مدهشـــة من جهة صفائها 
التجريـــدي، غير أنها كانـــت تواجه الآخرين 
بتواضـــع مَن ترغـــب في أن يكون كل شـــيء 
ميســـرا. إنه بيتها وهي ســـيدته، تلتفت إلى 
أحمد جاريد، وهو رسام مغربي مهم لتشكره 
لأنه أحضرني، وكنت على يقين من أنها تفعل 

ذلك مع آخرين.
كان الملتقى حميميا، كما لو أن المشاركين 
فيه كانوا قد عادوا إلى بيتهم الذي لم يفارقوه 
إلاّ منـــذ زمن قصير. إنهم يســـتأنفون حوارا 
كانـــوا قد بدأوه قبل هنيهة من الزمن، وكانت 
أحلام أشـــبه بالفراشـــة التي يلون جناحاها 

خيوط الكلام. 
لقد قلبـــت أحلام لمســـفر المعادلـــة، فبدلا 
مـــن الدولة التي تمســـك بالعصا التي توحي 
بالانضباط، صار على امرأة فنانة أن تمســـك 

بعصا قائد الأوركسترا لتشير إلى النغم.
أحلام كانت بارعة في الإمساك بعصا قائد 
الأوركســـترا؛ الفرقة التي تتألـــف من فنانين 
متمرديـــن كانت طـــوع يديها، حلم المتوســـط 
توســـع ليكون هذا العام حلم قـــارة.. أفريقيا 

ستكون ضيفة الملتقى، أفريقيا أحلام لمسفر.
* كاتب من العراق

فيلاثكيـــث  أصبـــح   1631 عـــام   

متمكنـــا من أدوات فنـــه، فانطلق 

في أعمـــال كبرى وازداد ســـيطرة 

على معالجة الضوء

◄

 درامـــا الصـــراع العنيـــف وقطـــع 

الأنفـــاس يحتشـــدان فـــي فيلـــم 

{إيليســـيوم} مـــن زوايـــا عديـــدة 

وأطراف صراع متعددة

◄



يلتـــزم كثيـــرون بتنـــاول الأطعمة  } لنــدن – 
الصحيـــة دون غيرهـــا ويعرضون عـــن تناول 
الدهـــون والســـكريات والبروتينـــات بدعـــوى 
أنها ترفع نســـبة الدهون والسعرات الحرارية 
وتتســـبب لاحقا في الكولســـتيرول والســـمنة 

وأمراض القلب والشرايين.
الغذائي  النظـــام  ويعتبـــر 
النباتـــي أكثـــر الأنظمة رواجا 
والأشـــخاص  الرياضيين  بـــين 
العاديـــين. يؤتـــي هـــذا النظام 
الأولـــى  الأســـابيع  منـــذ  أكلـــه 
ويشـــعر الملتزمون به بأثره على 
أجســـامهم، لكن مع مرور الوقت، 
ويميل  الجســـم  أجهزة  تضطـــرب 
الشـــخص إلى النحافـــة والإرهاق 
والإجهاد، الأمر الـــذي يراه الأطباء 
نتيجة طبيعية لفقـــدان الفيتامينات 
والبروتينـــات التي تتركز في اللحوم 
المولدة  والكربوهيدرات  والســـكريات 

للطاقة.
عندمـــا انتقلت جوردن يونغـــر إلى النظام 
الغذائي النباتي٬ أحبـــت في الحال مأكولاتها 
الجديـــدة. قالـــت: شـــعر جســـمي أنـــه مليء 
بالانتعـــاش والطاقـــة ومـــا عـــدت أعانـــي أي 
اضطرابـــات فـــي المعـــدة وكان ذهنـــي صافيا 
وشـــعرت بالرضا. يونغر امرأة تعمل في مجال 
المقاولة٬ تسكن في كاليفورنيا وتصف نفسها 
بأنها إنسان دؤوب يسعى إلى تحقيق أحلامه 

ومهووس بالرشاقة.
أدركت يونغر أنها تســـتمتع بنمط غذائها 
النباتـــي الصحـــي الجديد٬ حتـــى أنها قررت 
مشـــاركة الآخرين في تجربتها. فأطلقت مدونة 
”ذو بلوند فيغن“ (الشقراء النباتية). وتفاجأت 
حـــين لاقـــت خطوتهـــا النجـــاح وبـــدأ الآلاف 
يتتبعون عادات أكلها ورشـــاقتها، لكن كثيرين 

من متتبعيهـــا الأوفياء صعقـــوا عندما أعلنت 
يونغـــر تغييـــرا جذريا مفاجئا عبـــر مدونتها. 
أعلنـــت عن قرارها بالتخلـــي، نهائيا، عن نظام 
الغـــذاء النباتي. تراوحـــت ردود الفعل بين من 
تمنوا لهـــا الخير وقدموا لهـــا الدعم وبين من 
حاولوا تحليل أســـباب إخفاق نظامها 
النباتي أو صبوا جام غضبهم عليها.

أوضحت صحيفة ”وول ســـتريت 
جورنـــال“ أن قـــرار يونغـــر لـــم يكن 
مفاجئـــا وإنمـــا ظلت تفكـــر في هذا 
التغييـــر منـــذ مدة طويلـــة. وبررت 
هـــذه الخطورة بأن النظام الغذائي 
الـــذي اتبعتـــه حـــاد عن مســـاره 
المنشـــود وجعلهـــا تبـــدو نحيلة 
أكثـــر بفقـــدان 11 كيلوغراما في 
وقت وجيـــز وأخر عنهـــا موعد 
دورتها الشـــهرية، فضلا عن أن 
بشرتها باتت صفراوية. أدركت 
يونغر أنها تعاني خطبا ما٬ وسرعان 
مـــا اتضح لهـــا أن كل هذه المشـــاكل تعود إلى 
نظامها الغذائي. وأكد لها اختصاصي التغذية 

تشخيصها هذا.
 يدعي النباتيون عموما أن النظام 

الغذائي الخالي من المنتجات الحيوانية 
يعتبر الأفضل للصحة والأكثر مسؤولية٬ إلا 
أنه لم يلائم يونغر بالتأكيد. لا ترتبط المشكلة 

بنظام الغذاء النباتي بالتحديد٬ مع 
أن من الصعب عموما اتباع الأنظمة 

الغذائية النباتية بطريقة صحية. 
تكمن المشكلة في 

أن رغبة يونغر 
المبررة في 

تناول أطعمة 
صحية 

تحوّلت إلى 
هوس مخيف 

مؤذ. تتذكر يونغر 
بدأت أعيش في فقاعة 

من الممنوعات: نباتي بالكامل٬ معد 
من النباتات بالكامل٬ خال تماما من 
الغلوتين٬ خال من الزيوت٬ خال من

 السكر المعالج٬ خال من الطحين٬ خال من 

الصلصة… وتمحـــورت حياتي كلها حول متى 
أســـتطيع أو لا أســـتطيع تنـــاول الطعـــام وما 
الأطعمـــة التـــي يمكننـــي أو لا يمكنني جمعها 
فـــي وجبة واحـــدة. ونتيجـــة لذلـــك، أصيبت 
يونغر باضطراب غذائـــي٬ إلا أنه كان مختلفا 
عن مرض فقـــدان الشـــهية أو النهام العصبي 

(الشره).
وتجدر الإشـــارة إلى أن حالة يونغر تندرج 
ضمن مـــا يطلق عليه، علميا، بالأورثوركســـيا 

العصبية وهي هوس الأطعمة الصحية.
وصف هـــذه الحالة للمـــرة الأولى الطبيب 
ســـتيفن براتمان عام ٬1997 ولـــم يتناولها في 
البداية ســـوى في دراســـات محـــدودة ثم ألف 
كتاب ”أورثوركسيا نرفوزا ذو أوبسيشن ويذ 

هيلثفـــول إيتينغ هيلث فـــود جانكيس“ 
الذي تناول بـــه تفاصيل هذا الهوس 

بإطناب.
هـــذه  إن  براتمـــان  يقـــول 
الدراسة لا تعني بأن تتوقف عن 
لوجبات  التسوق  أو  التخطيط 
صحيـــة، فالعديـــد منا بحاجة 

إلى التخطيط الجيد، ولكن 
يجـــب أن يكـــون هناك 

فـــرق بين الســـيطرة 

على ما نأكله وســـيطرة الأكل علينا. دع مجالا 
للاســـتمتاع بطعامـــك ولا تكن صارمـــا لدرجة 
المبالغـــة في الســـيطرة على نفســـك عن طريق 
الغذاء لأن الضغط يولد الانفجار وما تخســـره 

بالحرمان ستستعيده بلحظات.
حـــذر موقع ”فرويندين ويـــل فيت“ الألماني 
مـــن أن الرغبة في تنـــاول الأطعمة الصحية قد 
تتحول إلى ســـلوك قهري لـــدى البعض، وهو 
أو هوس الطعام  ما يســـمى بـ“الأورثوركسيا“ 

الصحي.
وأوضـــح الموقع الألمانـــي أن ”هوس الغذاء 
يتطور بشكل خفي وليس له أعراض  الصحي“ 
مميـــزة، مـــا يصعـــب مـــن اكتشـــاف المرض. 
ومـــن العلامـــات التحذيريـــة الدالـــة على 
الدائم  الانشـــغال  الأورثوركسيا 
بالطعـــام والمـــواد الغذائية 
وتطبيـــق صـــارم لنظـــام 
المريض  يضعه  غذائي 

من تلقاء نفسه.
إلى  وبالإضافة 
ذلـــك، فـــإن مريض 
الغذاء  هـــوس 
الصحـــي لا يصنف 

ت  يـــا لحلو ا

والوجبات السريعة فحسب كغذاء غير صحي، 
وإنما كل ما يحتوي على سكر أو دهون أيضا، 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض المبالغات، مثـــل زيادة 
معدلات التمارين الرياضية أو صيام يوم كامل.

أوضح فرويندين ويل فيت أن الأورثوركسيا 
تدفع المريض إلى بعض الســـلوكيات المرضية، 
مثل تجنب العلاقات الاجتماعية والدعوات إلى 

الحفلات، لا سيما العامرة بالطعام.
وحذر هذا الموقع من أن التخلي القهري 
عـــن الأطعمـــة المحتوية على الســـكر أو 
الدهون يتسبب في فقدان كبير للوزن، 
مشـــيرا إلى أنه فـــي بعض الأحيان 
تمهد الأورثوركســـيا الطريق إلى 
الإصابة باضطرابات الأكل 
فقدان  مثـــل  الأخـــرى، 
أو  العصبي  الشهية 

البوليميا.

نظام الغذاء الصحي قد يتحول إلى هوس مرضي
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

 رغــــــم دعوة كثير من الخبراء إلى اعتماد نظام الأغذية الصحية والتنويه بفوائدها الجمة، 
كشفت جملة من الدراسات أن الإفراط في ذلك قد يحيد بالهدف عن مساره ويتسبب في 

أضرار جسيمة على الصحة.

الدالة  التحذيريـــة  العلامـــات  من 

الانشـــغال  الأورثوركســـيا  علـــى 

الدائـــم بالطعـــام وتطبيق صارم 

لنظام غذائي معين

 ◄

[ الالتزام بنوع واحد من الأطعمة يحرم الجسم من بقية الفيتامينات [ المبالغة في تفاصيل الأنظمة الغذائية تصيب بالعزلة

◄ قال باحثون إن عقارا جديدا 
اسمه ”آنتي لينغو �1 قادر 

على عكس الضرر الذي يحدث 
في مرض التصلب المتعدد 

في الخلايا العصبية، مما قد 
يساعد على علاج المصابين 

بهذا المرض.

◄ أفادت بيانات حديثة طرحت 
خلال مؤتمر طبي، أن عقارا 

تجريبيا لعلاج سرطان الرئة 
تنتجه شركة أسترازينيكا 
يؤخر تقدم أعراض المرض 

بواقع أكثر من سنة.

◄ قالت الجمعية الألمانية 
للعناية بكبار السن إن الشعور 

بالعطش يتراجع مع التقدم 
في العمر، مشيرة إلى أنه من 
الصعوبة بمكان تحديد كمية 

الماء المثالية لكبار السن.

◄ حذرت جمعية الغذاء 
والدواء الأميركية من تناول 

الأطفال دون الخمس سنوات 
السوشي، خاصة الأصناف 

التي تحتوي على السمك 
النيء، لتجنب الإصابة 

بالتسمم البكتيري.

◄ أظهرت دراسة ألمانية أن 
واحدة من بين كل ثلاثة أسنان 
يتم حشوها في ألمانيا تحتاج 
لتجديد أو إصلاح جزئي بعد 

أربع سنوات.

◄ اقترح باحثون من النمسا، 
سنا جديدة لبدء مرحلة 

الشيخوخة هو سن الـ74، وذلك 
أكثر بتسع سنوات من عمر 

الـ65 الذي لطالما اعتبر تقليديا 
سن بدء الشيخوخة والتقاعد 

أيضا في بعض البلدان.

قال طبيب الأعصاب الألماني فرانك بيرغمان إن متلازمة تململ 

الســـاقين تســـلب النوم من العين، حيث يشـــعر المريض برغبة 

ملحة في المشي ليلا، بالإضافة إلى وخز وشد في السيقان.

توصلـــت دراســـة دانماركيـــة حديثـــة إلـــى أن الأجبـــان تؤثر في 

تركيبـــة البكتيريـــا الطبيعيـــة، ميكروفلـــورا، التـــي تعيش في 

الأمعاء، مما يؤدي إلى خفض مستويات الدهون في الدم.

وجـــد الدكتور بول كـــرون، من معهد المملكـــة المتحدة لبحوث 

الأغذيـــة، أن مـــواد {البوليفينول} الموجودة في التفاح والشـــاي 

الأخضر تمنع البروتين المحفز لعملية تصلب الشرايين.

د.ستيفن براتمان: 

يجب أن يكون هناك فرق بين السيطرة 

على ما نأكله وسيطرة الأكل علينا

e

أمنية عادل

} تحظى الأطعمة ذات المذاقات المختلفة برواج 
فـــي مختلـــف دول العالـــم، ويميل النـــاس إلى 
تنـــاول الأطباق التي توظـــف فيها أنواع كثيرة 
من المنكهات. وإضافة إلى الفلفل الأسود، يعتبر 
الملح أحد أساسيات الطبخ في مختلف الأطعمة. 
ويعتبر الملح الصيني من المنكهات الجديدة 
التـــي احتلت مكانة أساســـية فـــي العديد من 
المطابـــخ، وبات جزءا أساســـيا فـــي المأكولات، 
وخاصة الشـــعرية ســـريعة التحضير القادمة 
من شرق آسيا، والتي أصبحت وجبة أساسية 

لبعض الأسر، نظرا لنكهتها الجيدة.
مونوغلومـــات الصوديوم أو ما يطلق عليه 
الملـــح الصيني هو اختراع لعالم  ياباني يدعى 

كيدونـــوا إيكديا، كان واحدا مـــن أبرز العلماء 
الذين وضعوا خارطة التذوق للســـان البشري. 
وتوصل إيكديا لتصنيع مركب كيميائي بسيط  
يحفز موقع تذوق جديد في اللسان، ونجح في 
اكتشـــاف الملح الصيني الذي صـــار فيما بعد 
واحدا من أشهر المكنهات في آسيا والعالم كله.
ويتزايد القلـــق حول مخاطر الملح الصيني 
فـــي الأطعمة الجاهزة، أو عند اســـتخدامه في 
الطعـــام المنزلـــي، إذ يتردد أنه يســـبب بعض 
الأعراض المرضية مثـــل الصداع وتورم الوجه 
وحرقـــان الفـــم، فضـــلا عن أمراض تشـــوهات 

النمو.
مـــن جانبه، قـــال أســـتاذ التغذيـــة بمركز 
البحـــوث الزراعيـــة بالقاهـــرة، الدكتور محمد 
مسعود، إن هناك أنواعا من الملح منها العادي 

وهـــو اليود، وهو لا ضرر منه، وآخر وهو الملح 
الثقيـــل والذي يحتوي على معـــادن ثقيلة مثل 
الرصاص وغيرها، ويتم استخراجه من مناطق 

مليئة بالمعادن، وآخر وهو الملح الصيني.
وتابـــع قائلا ”للملح بصـــورة عامة أضرار 
عديدة ويســـبب العديد من الأمـــراض، كما أنه 
يحمل لقب الســـم الأبيض، ولكن الملح الصيني 

لـــه أضـــرار خاصة منهـــا ارتفاع ضغـــط الدم، 
والتســـبب في تصلب الشـــرايين، وكذلك تزيد 
خطورته الأمـــر لدى مرضى الســـكر والضغط 

المرتفع والقلب“.
وأوضح أســـتاذ التغذيـــة أن الملح الصيني 
يتســـبب في تلف الخلايا الحسية في اللسان، 
حيث أن الإنســـان يحتاج إلى نسبة ملح كبيرة 

في الطعام، وهو ما يتسبب في أخطار أكبر.
وشـــدد مســـعود على عدم تنـــاول الحامل 
والأطفـــال نســـبة كبيرة منه، حيـــث يؤثر على 
الأطفال بزيادة إصابتهم بتصلب الشرايين في 
المســـتقبل، كما أنه من الممكن أن يسبب الوفاة 
للجنين أثناء الحمل، نظرا لأنه يزيد من نســـبة 
الأملاح وهو ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، 

والوفاة بعد ذلك للجنين.

تيم محمد

} يشـــهد فصل الربيع مناخـــا متقلبا، تتزايد 
معه العوامل التي قد تؤثر ســـلبا على نضارة 
البشـــرة، الأمر الذي يســـبب إزعاجـــا للكثير 
من الســـيدات، لا ســـيما اللاتي يمكثن لفترات 
طويلة خـــلال ســـاعات النهار خـــارج المنزل، 
لظـــروف العمـــل أو خلافه، وهـــو الأمر الذي 
يتطلـــب منهن رعاية خاصة ببشـــرتهن، خلال 
فصل الربيع والصيف من بعده، في ظل المناخ 

المتقلب، وعدم استقرار درجات الحرارة.
وبدوره، ينصح أســـتاذ الأمراض الجلدية 
الرئيـــس الســـابق للمركـــز القومـــي للبحوث 
الدكتـــور هاني الناظر، المـــرأة، بعدة خطوات 
للوقاية من أمـــراض الربيع، تبدأ مع الاهتمام 
بنوعيـــة الملابس، حيث شـــدد علـــى ضرورة 
ارتـــداء الملابس القطنية فاتحـــة اللون، حتى 
تعكـــس الحـــرارة، وهـــو ما يقلل مـــن تعرض 
الجلد للالتهابات خلال الربيع والاضطرابات 

الجوية التي يشهدها في بعض الأحيان.
ويشـــير أيضـــا إلى ضـــرورة اســـتخدام 
الكريمـــات والمرطبـــات الواقيـــة مـــن حرارة 
الشـــمس، حيـــث أنها تحمي الجســـم والجلد 
المكشـــوف من زيادة درجة الحـــرارة والأتربة 
الموجودة في الهواء، ومن تقلبات الجو وعدم 

استقرار درجات الحرارة.

عـــن  بالابتعـــاد  الناظـــر،  ينصـــح  كمـــا 
مســـتحضرات التجميل والعطور على الجلد، 
حيث أنها تزيد من الإصابة بالأمراض الجلدية 
في بعض الأحيان، وتزيـــد من الإصابة أيضا 

بالحساســـية الجلدية، خاصة أنها تتفاعل مع 
الأتربة وهو ما يضر البشرة بصورة مباشرة، 

لا سيما خلال فصل الربيع.
وكانـــت العديد من الدراســـات قد خلصت 

إلى أن من بين ســـبل الحفاظ على بشرة المرأة 
وبقائهـــا نضرة وملســـاء، هو النـــوم لفترات 
مناســـبة، حيث أثبتت دراسة نشـــرتها مجلة 
”فروينديـــن“ الألمانيـــة، أنه خلال فتـــرة النوم 
تتجدد خلايا البشـــرة والجلد لدى المرأة، وهو 
ما يعد وسيلة ســـهلة ومتوفرة لحماية بشرة 

المرأة في جميع فصول السنة،
فيما ينصـــح أســـتاذ الأمـــراض الجلدية 
الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، عدم 
ارتداء ملابس مكشوفة في فصل الربيع، حيث 
أن ساعات النهار تكون أكثر خلال ذلك الفصل، 
وتزداد معها تأثير أشـــعة الشمس، لذا ينصح 
بدوره بعدم التعرض لأشـــعة الشـــمس خلال 
فتـــرة الظهيرة، أي من الحادية عشـــر صباحا 
وحتى الثالثة عصرا. بينما يؤكد على ضرورة 
اتبـــاع الإجـــراءات الوقائيـــة الســـابق ذكرها 
مـــع الحفاظ على النظافة الشـــخصية بصورة 
مســـتمرة، مـــع اســـتخدام المنظفـــات الجيدة 

المناسبة مع نوع البشرة للمرأة.
فيمـــا ينصـــح خبراء البشـــرة فـــي العالم 
بالإكثـــار من تنـــاول المياه خاصة فـــي الأيام 
الجافة للحفاظ على نضارة البشرة، إلى جانب 
العصائر، حتى تمنح البشرة الحيوية اللازمة، 
مع ضـــرورة الابتعاد عن التوتر والقلق، حيث 
أنها تزيد من شـــحوب البشـــرة وتـــؤدي إلى 

ظهور التجاعيد مع الوقت.

الملابس القطنية تحمي البشرة من الالتهابات خلال الربيع

الملح الصيني خطر يهدد الكبار والصغار

الكريمات الطبية تقي الجلد من مضاعفات التعرض للشمس

أخصائيـــو التغذيـــة يؤكـــدون أن 

للملـــح الصينـــي أضرارا شـــديدة 

ارتفـــاع ضغط  الخطـــورة، منهـــا 

الدم وتصلب الشرايين

 ◄



} دبي - انتهت فعاليات الدورة العاشـــرة من 
مؤتمر «وان إفرا»، الشـــرق الأوسط في مدينة 
دبي، الذي عقد تحت شـــعار ”تخيل أنه العام 
2020“، بعـــرض أحدث الأســـاليب في صناعة 
الأخبار وطرق التحـــول من الصحافة الورقية 
إلـــى الصحافة الرقمية، ومســـتقبل الصحافة 
المطبوعـــة في ظل تســـارع وانتشـــار الإعلام 

الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكـــد صالح الحميدان مدير عام دار اليوم 

للإعـــلام وعضـــو مجلـــس إدارة منظمة ”وان 
أفـــرا“ ورئيس لجنتها بالشـــرق الأوســـط، أن 
العامليـــن في قطاع الإعلام والنشـــر مطالبون 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى بالنهـــوض أمام 
التحديات الجسيمة والمسؤوليات التاريخية 
في صياغة واقع ومســـتقبل أفضل في منطقة 
الشـــرق الأوســـط والعالم أجمع. وأشـــار إلى 
أن الإعلام والنشـــر هي الصناعة الأكثر تأثرا 
بالثـــورة المعلوماتية والتطـــور التكنولوجي 
الكبير الذي انتظم بالعالم، وعمّ تأثيره العميق 

بمختلف وسائطه كافة مناحي الحياة.
وقال الحميدان: إن مؤتمر هذا العام يعبر 
بنجاح وتميز إلى عامه العاشر بثبات في ظل 
المتغيـــرات المحيطة مـــن كل صوب بصناعة 
الإعلام والنشر. وأضاف، أن ترتيب الأولويات 

وحسم خيارات المستقبل أمر لا يتأتى إلا عبر 
مثل هذه المؤتمـــرات التي تتيح تبادل الرؤى 
والخبرات والتجارب والدراســـات والبحوث، 

لقراءة المستقبل في هذا القطاع الحيوي.
وســـعى المؤتمر في دورته العاشرة -من 
خـــلال الجلســـات والفعاليـــات- إلى دراســـة 
الآثـــار المترتبة على قطاع الإعلام، وآلية عمل 
واستمرار ناشري الأخبار والصحف العالمية 
المطبوعـــة، عـــلاوة علـــى استشـــراف آفـــاق 
اســـتخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفهم 
حدود تأثيراتها في المجالات كافة، فضلا عن 
تحليل ما ينبئ به تطورها المتسارع من أجل 
بناء تصورات مثالية للتعامل مع هذه الظاهرة 
في المســـتقبل، خاصة أن الكثير من الخبراء 
يؤكـــدون أن وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

تهيمن فـــي الوقت الراهن على نحو 71 بالمئة 
من السوق الإعلامية والاتصالية عالميا.

وشـــارك في المؤتمر الـــذي نظمه الاتحاد 
العالمـــي للصحـــف والناشـــرين نخبـــة مـــن 
المختصيـــن ورؤســـاء ومديـــري مؤسســـات 
الصحافة والطباعة والنشر حول العالم، على 
مـــدى يومين. وتطرق كذلك إلى تنوع وســـائل 
صنع الأخبـــار والإعلانات الرقميـــة، واعتماد 
المطبوعات على استخدام الوسائط المتعددة 
فـــي البحـــث والنشـــر، وتحدث الخبـــراء عن 
تطوير تطبيقـــات الهواتف الذكية، مشـــيرين 
إلـــى نجاحهـــم فـــي تنفيـــذ التطبيقـــات على 
الهواتـــف الخلوية لمنتجاتهـــم، وتطبيقاتها 
على المواقـــع، والهواتف، والتطبيق الخاص 

باللوحات الرقمية.

} لنــدن - عبر المحاور البريطاني جون سنو 
عن خشـــيته من جهل وســـائل الإعلام الغربية 
للعلاقـــة بين الســـنة والشـــيعة، الأمـــر الذي 
يدفعها إلى تناول قصص إخبارية  تفتقر إلى 

الموضوعية.
ويعتبر ســـنو أن أحد أهـــم المخاطر التي 
يفرضها زمننا المعاصر هو عدم إدراك الناس 
للعلاقة بين الشـــيعة والسنة، وهو يرجع إلى 
نقص المعلومات الكافيـــة عن هذا الموضوع 
في الإعـــلام الغربي، ويقول ”أخشـــى فعلا أن 
بعض مهندسي الحرب على العراق لم يكونوا 
يدركون أي شـــيء عـــن تلك الشـــبكة المعقدة 

والممتدة من الأشخاص“.
وتابـــع أن التغطيـــة الصحفيـــة للأحداث 
لـــم تدرك معنى أن ”هناك ضريحا شـــيعيا في 
منطقة ذات أغلبية سنية، ويوجد كذلك ضريح 
ســـني في منطقـــة ذات أغلبية شـــيعية، وإذا 
كنت ســـتكتفي بتوفير كمية هامة من الأسلحة 
للطرفين، فلا عجـــب إذن أن ينتهي ذلك بخلق 

جحيم مطلق.
أعتقد أننا نســـتطيع القول أن الحرب على 
العراق هي التي ولـــدت تنظيم داعش. لو كنا 
سمحنا للأحداث بأن تأخذ مجراها الطبيعي، 
مهمـــا كان نظام صـــدام مرعبـــا، فربما كانت 
النتيجة ســـتكون مختلفة. ببساطة، لا يمكنك 

فرض ثورة“.
يضيف ســـنو الذي سبق وأن غطى الحرب 
في العراق والأحداث فـــي إيران في حوار مع 
صحيفة الغارديـــان ”أعتقد أننـــا على أبواب 
العصـــر الذهبـــي للصحافة. وعلـــى عكس ما 
يصرح به العديد من الذين ينتمون إلى مجال 

الصحافـــة وتقديـــم الأخبار، لا يشـــعر ســـنو 
بالكآبة والتشـــاؤم على الإطـــلاق عندما يذكر 
أنـــه كان يكافح قبل إطـــلاق تويتر والمدونات 

وغوغل…كل هذه تمثل روائع العصر“.
ويقـــول ”في الســـابق، كان عليـــك الذهاب 
إلى المكتبة والقيام بنســـخ كل شيء بنفسك، 
ثـــم تحمل هذا الكـــم الهائل مـــن الأوراق على 
الطائرة التي تحملك إلى إيران، قبل أن تضطر 

إلى تدميرها كلها في الجمارك“.
كوّن سنو مقدم الأخبار المخضرم بالقناة 
الرابعـــة، تجربة واســـعة في البث المباشـــر، 
وقام بمحاورة مع نيلســـون مانديلا (مباشرة 
مـــن الســـجن)، وواجـــه مارغريت تاتشـــر في 
حوارات يبلغ عددها الـ20. وهي كلها أســـباب 
تجعله حتما، على وشك أن ينال جائزة البافتا 

فيلوشيب. 
وعند حديثه عن تاتشر لا يخفي سنو البتة 
إعجابه الشـــديد بها، حيث شهد خلال لقاءاته 
الصحفيـــة معها ذكاءها الخـــارق، كما يتضح 

إعجابه بإيران.
لطالما كان جون ســـنو دائما البديل. حيث 
بـــدأ أول يوم عمل له في اليـــوم الأول لإطلاق 
قنـــاة الــــ“إل بي ســـي“، وقـــام بقراءة نشـــرة 
الأخبـــار في الســـاعة 6 صباحا، ”وكل شـــيء 
كان يجـــري في ظل فوضى عارمـــة، ولكن تلك 
اللحظة كانت مثيرة جدا. في أول محطة إذاعية 
تجارية، فحتى ذلك الحين، لم يكن هناك سوى 

الـ“بي بي سي“.
كبـــار  حـــاور  الـــذي  المذيـــع  ويســـتذكر 
الشخصيات السياسية والزعماء، أنه سرعان 
ما تمت ترقيتـــه عندما احتاجت غرفة الأخبار 
إلى شخص ملمّ بالأوضاع في أوغندا، وقد كان 
كذلك، فرافق جيمس كالاهان، الذي كان يشغل 
حينهـــا منصب وزير الخارجية، في مهمة غير 
متوقعة وغير مضمونـــة النتائج لإنقاذ كاتب 
بريطاني فقد حظوته من النظام القائم حينها، 
وانتهى به المطاف بتقديم ســـبقين صحفيين 
أساســـيين: مقابلة مـــع الكاتـــب، وأخرى مع 

الزعيم عيدي أميـــن (رئيس أوغندا في الفترة 
بيـــن عامـــي 1971 و1979. ويوصـــف دائمـــا 
بالدكتاتور العســـكري). ومع ذلـــك لم يتم بث 

أي منهما.
مـــن  أي  يســـتطع  ”لـــم  ســـنو،  ويفســـر 
الصحفييـــن الآخريـــن أن يحفـــظ المقابـــلات 
أو يثبتهـــا. عدنا مرة أخـــرى إلى قاعدة برايز 
نورتـــون واتصلت برؤســـائي بالهاتف، وقلت 
’يمثل ذلك ســـبقا صحفيا هامـــا، أليس كذلك؟، 
وقالـــوا لي: ’مـــاذا تعني؟ أنت فـــي طائرة مع 
رويترز، بي بي ســـي، آي تـــي في، وآبي، ومع 
ذلك أنـــت تقول إنّه لا يوجد أي شـــخص آخر 
مســـتعد لتأكيـــد تقريـــرك؟ نحن لا نمـــرّر إلى 
البـــث على الهواء، تقريرا دون أكثر من مصدر 
واحـــد‘. كان ذلك الزمن الـــذي كنت تحتاج فيه 

إلـــى مصدرين علـــى الأقل. لم يكونـــوا يثقون 
حتى في الصحفيين التابعين لهم“. ويبدو أن 
ســـنو كان موجودا في عدد كبير من اللحظات 
الحاسمة التي شهدها التاريخ الحديث. عندما 
تم إعلان إطلاق ســـراح نيلســـون مانديلا من 
السجن، تم السماح تلقائيا لجميع الممنوعين 
مـــن دخول جنـــوب أفريقيا (من قبـــل الخدمة 

المدنية) بدخول البلاد. وقد كان سنو منهم.
فـــي  ســـيصوت  لمـــن  ســـؤاله  وعنـــد 
الانتخابات؟، أجـــاب ”لا أعتقد أن هناك حاجة 
إلى تحديد خياري أو اتجاهي، وذلك يعود إلى 

أنني لا أعرف ما أنا“.
ويضيـــف أنه ليس متأكـــدا من قراره بعد، 
مشـــيرا إلى أن مرشـــح حزب العمال بدائرته 
الانتخابيـــة هـــو كيـــر ســـتارمير، ”ويحتـــاج 

وستمنستر إلى أمثاله من الناس“. ولكنه يذكر 
كذلك ناتالي بنيت من حزب الخضر.

هـــل يمكـــن فعـــلا أن يصوت جون ســـنو 
للخضر؟ يبتســـم ســـنو وهو يجهـــز دراجته 
ويضع خوذتـــه… ”عندما يتعلق الأمر بتحديد 
موقـــف نهائـــي ومؤكـــد، فإننـــي حتمـــا أقل 

الأشخاص تحديدا“.
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ميديا
[ جون سنو: نحن على أبواب العصر الذهبي للصحافة [ التغطية الغربية للأحداث لم تدرك العلاقة بين الشيعة والسنة

جهل الإعلام الغربي بخصوصية الشرق الأوسط أفقده الموضوعية

سنو في مدينة  قم حيث سبق وأن غطى الأحداث في إيران

يتحدث جون ســــــنو المذيع البريطاني الذي حاور شــــــخصيات سياسية وزعماء كبارا، عن 
حساسية التغطية الصحفية في الشرق الأوسط، وافتقار وسائل الإعلام الغربية إلى فهم 
وإدراك طبيعة العلاقة بين السنة والشيعة، ويستذكر المفاهيم الصحفية التي كانت سائدة 

في الماضي، وتجربته في تغطية الأحداث المختلفة في العالم.

مؤتمر «تخيل أنه العام 2020» يبحث مشاكل الصحافة المطبوعة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وعد رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي بتوفير حماية أكبر لمكتب 
وكالة أنباء رويترز في بغداد بعد 
أن غادر مدير المكتب البلاد بسبب 

تهديدات. وأضاف العبادي أنه طلب 
المزيد من المعلومات بشأن رحيل 

باركر من العراق.

◄ أصدرت محكمة صينية حكما 
بالسجن ٧ سنوات على الصحفية 
غاو يو البالغة من العمر ٧١ عاما، 

بتهمة تسريب معلومات خطيرة 
للخارج.

◄ أعلنت نقابة الصحفيين 
التونسيين أنها ستنظم مسابقة 

بمناسبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة الموافق لـ ٣ مايو من كل 

سنة حول الصحافة الإلكترونية 
واستخدام التقنيات التفاعلية.

◄ أفادت مصادر طبية أوكرانية 
بأن الكاتب والصحفي المعارض 

أوليس بوزينا قتل الخميس الماضي 
رميا بالرصاص قرب منزله وسط 

العاصمة كييف. وأعلنت أجهزة الأمن 
أن مقتل الصحفي بسبب نشاطاته 

المهنية فرضية رئيسية للحادث.

◄ صادرت السلطات السودانية نسخ 

صحيفة ”اليوم التالي“ لدى خروجها 
من المطبعة في وقت متأخر الجمعة. 

بسبب نشرها مقالا عن اعتقال 
ناشطة سياسية عشية الانتخابات 

التي جرت الأسبوع الماضي.

◄ قرر مجلس نقابة الصحفيين 
المصريين إرسال خطابات لجميع 

المؤسسات الصحفية لسداد 
التزاماتها المالية تجاه النقابة من 

حصيلة الإعلانات، ومخاطبة المجلس 
الأعلى للصحافة لسرعة إعادة النظر 

في نسبة الإعلانات.

باختصار

صحفيو تونس ينتفضون ضد مشروع قانون أمني يحد من حرية الإعلام
الصحفيـــين  نقابـــة  اعترضـــت   – تونــس   {
التونســـيين على مشروع قانون جديد لحماية 
قوات الأمن والجيش، مبدية خوفها من تأثيره 
علـــى الحريات، واعتبـــرت أنه يعـــادي حرية 

الصحافة في البلاد.
وقالـــت النقابـــة إن ”مشـــروع قانون زجر 
الاعتـــداءات علـــى القـــوات الحاملة للســـلاح 
تضمـــن فصـــولا تؤســـس لدولـــة ديكتاتورية 
بوليسية“، داعية الحكومة إلى ”سحبه فورا“.
ورغم تأكيد رئيس البرلمان التونســـي بأنه 
”لا خوف ولا تراجع عن حرية الإعلام والتعبير 
باعتبارهمـــا من أهم مكاســـب الثـــورة“، رأت 
النقابة، في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، 
أن مشـــروع القانون ”تضمن فصولا تؤســـس 
لدولـــة ديكتاتورية بوليســـية وذلك من خلال 
عـــودة العقوبات الســـالبة للحريـــة في مجال 
الصحافة التي تصل إلى عشـــر سنوات سجنا 
بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني 
تماما كما كان (الرئيس الأسبق زين العابدين) 
بن علي يحاكـــم معارضيه والصحفيين بتهمة 

تعكير صفو النظام العام“.
وتابعـــت ”فضلا عـــن غيـــاب التنصيص 
في مشـــروع القانون، على حقوق الصحفيين 
والتضييق على النشـــر بالتراخيص المسبقة، 
وجعل المؤسســـتين الأمنية والعســـكرية فوق 
كل نقـــد، وتوصيـــف أي موقـــف فكـــري تجاه 

المؤسســـتين على أنه تحقير لهما يســـتوجب 
عقوبات تصل إلى سنتين سجنا“.

وبينت أن ”مشروع القانون الجديد لا يعد 
فقـــط ضربا لحريـــة الصحافة فقـــط بل ضربا 
لحرية التعبيـــر من خلال تجريم حق التظاهر 
وتشـــديد العقوبات على القائمين بذلك باســـم 

تعطيل السير العادي للعمل“.
ولفتت إلى أن ”هذا المشروع الذي عرضته 
الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) 
مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعاد 
لحرية الصحافة وحرية التعبير ما من شـــأنه 
أن يعيـــد إلى الأذهان ترســـانة القوانين التي 
أسست للديكتاتورية قبل الثورة، وأن يزيد من 
مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية 

التي تحققت“.
وتأتي هذه الخطوات بينما قال صحفيون 
أن هنـــاك تضييقـــا على حريـــة الصحافة في 
الآونة الأخيرة وســـعيا للسيطرة على الإعلام 
من قبل الســـلطات، ولكن رئاســـة الجمهورية 
رفضـــت الاتهامات وقالت إنهـــا لا تمارس أي 

رقابة بل إنها ضامنة لحرية التعبير.
وقـــال نقيـــب الصحفيين ناجـــي البغوري 
أن هنـــاك عدة فصول في القانون تؤســـس لما 
وصفها بدولة ديكتاتورية بوليسية من بينها 
عـــودة العقوبات الســـالبة للحريـــة في مجال 
الصحافة. ودعت نقابة الصحفيين، في بيانها، 

الصحفيين والمجتمع المدنـــي والكتل النيابية 
إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد 

هذا المشروع القمعي.على حد تعبيرها.
وعرضـــت الحكومة مشـــروع القانون على 
البرلمان، لكن لم يتم تحديد موعد بعد لمناقشته. 
وحتى يتم المصادقة على مشروع القانون، يتم 
عرضه على لجان تشريعية تابعة للمجلس، ثم 

يتم مناقشـــته في جلسة عامة من قبل النواب، 
ثم التصويت عليـــه، ولكي يقر لابد أن يحصل 

على أغلبية بنسبة (50 بالمئة + 1).
وحريـــة التعبير مـــن أبرز المكاســـب التي 
نالها التونســـيون بعد الثورة في الوقت الذي 
يمثل المســـلحون الإســـلاميون خطرا حقيقيا 

على البلاد.

حرية الصحافة أهم مكسب بعد الثورة  لايتنازل عنه الصحفيون التونسيون

«الإعلام هو الســـلاح الذي نجابه به الإرهاب وتداعياته المختلفة 

والمتشـــعبة في ظل تأثـــر المواطن بكم وفير مـــن المعلومات 

متعددة المصادر من وسائل إعلام حديث متعدد الوسائط».

 إيمان العكور
المستشارة الإعلامية لمنظمة حظر التجارب النووية

«لجنـــة الحريات ســـتكون حريصة علـــى التواصل مع مؤسســـات 

المجتمع المدني والتصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها من 

أجل استعادة دورها في الدفاع عن حرية الصحافة». 

خالد البلشي
وكيل نقابة الصحفيين المصريين

«نشر المواد المتعلقة بالتنظيمات والعمليات الإرهابية تعود إلى 

هيئات تحرير وســـائل الإعلام، الأزمـــة الحقيقة تكمن في التعامل 

مع التنظيمات الإرهابية بشكل دعائي وترويجي». 

نبيل درويش
كاتب صحفي فلسطيني

ثم  ينسخ كــل شـــيء  كـــان  ســنــو 

على  الأوراق  من  هائلا  كما  يحمل 

الطائرة التي تحمله إلى إيران قبل 

أن يضطر إلى إتلافها في الجمارك

◄

وســائــل الإعـــلام كــانــت ترفض 

تقتصر  كانت  إذا  التقارير  بث 

كانت  مهما  واحــد،  مصدر  على 

أهميتها الصحفية

◄

صالح الحميدان:

الإعلام والنشر هما 

الصناعة الأكثر تأثرا بثورة 

المعلومات والتكنولوجيا



} واشــنطن - كشـــفت شـــركة فيســـبوك أن 
عمليـــات رصـــد إشـــارات ”يعجبنـــي“ المزيفة 
وتجميدها قبل نشـــرها على صفحات الشبكة 
زادت ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الأخيرة.
المهنـــدس  ســـيفاهير  كـــريم  أدلـــى  وقـــد 
المعنـــي بالمســـائل الأمنية في فيســـبوك بهذه 
التصريحـــات على إحدى مدونـــات المجموعة 
دون الكشـــف عـــن عـــدد الإشـــارات المزيفـــة 

المرصودة.
وأكـــد أنه ”بـــات مـــن الصعب جـــدا على 
الأشـــخاص الذين يبيعون إشـــارات مزيفة أن 
يفـــوا بوعودهم تجاه الزبائـــن الذين يدفعون 
لهم“، وقد اضطرت جهات كثيرة إلى الإغلاق.

على  ويعـــد شـــراء إشـــارات ”يعجبنـــي“ 
فيســـبوك أو معجبـــين مزيفـــين علـــى مواقع 
تواصل اجتماعي أخرى وسيلة تسمح بزيادة 
الشهرة على الإنترنت بطريقة وهمية قد يلجأ 
إليها الفنانـــون المبتدئون ورجال الأعمال غير 

المعروفين والسياسيون خلال حملاتهم.
ويتيح موقع فيســـبوك، الـــذي يضم نحو 
١٫٣ مليار مســـتخدم نشـــط، إنشـــاء صفحات 
تُخصص لمنتـــج أو علامة تجارية أو موضوع 
معين، ومع إعجاب المستخدمين بهذه الصفحة 
تصلهـــم تحديثاتهـــا عبـــر قســـم ”خلاصات 
الأخبـــار“، كمـــا يمُكنهـــم التفاعل مـــع آخرين 

يُشاركونهم الاهتمام نفسه.
وحاليـــا يعتبـــر كثيـــرون عـــدد المعجبين 
لصفحة ما مقياســـا مهما لشعبيتها، ومن ثم 
مدى شـــعبية الشـــركة أو المنتج، وتصب هذه 
النقطة في مصلحة فيســـبوك، من خلال توفير 
فرصة لأصحاب الشـــركات للترويج لأنشطتهم 

وصفحاتهم بواسطة الحملات الإعلانية.
وتُشكل الإعلانات المصدر الرئيس لإيرادات 
الموقع.  وخلال السنوات الأخيرة نشأت سوق 
سرية لتعزيز شعبية الصفحات، من خلال بيع 
الإعجابات ”لايك“، أو ما يُعرف باســـم ”مزارع 
الإعجابـــات“ Likes Farm، التي تعرض زيادة 

عدد الإعجابات في أي صفحة مقابل المال.
ويستخدم بعض بائعي إشارات ”يعجبني“ 
المزيفة برامج معلوماتية وروبوتات لاستحداث 
هويات رقمية وهمية، لكن البعض الآخر يلجأ 
إلى مستخدمين حقيقيين يحصلون في المقابل 

على هدايا صغيرة.
وقد تشكل هذه الممارسات مشكلة بالنسبة 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها تضر 
بمصداقية إحصاءات الاستخدام التي تكتسي 

أهمية كبيرة في نظر مروجي الإعلانات.
وكشـــف كريم ســـيفاهير أن الموقـــع يعلم 
أصحـــاب الصفحـــات عندما يرصـــد تعليقات 
مزيفة فيها ويجمدها. وقال بهذا الشـــأن ”منذ 
مارس ٢٠١٥، قمنا بإعلام ٢٠٠ ألف صفحة بأننا 

حميناها من التعليقات المزيفة“.
 وكانـــت فيســـبوك حصلت علـــى أكثر من 
مليـــاري دولار في أحـــكام قانونية ضد أولئك 

الذين يبيعون هذه الإعجابات للشركات.

} الريــاض - معركـــة حاميـــة الوطيـــس في  
الســـعودية عبـــر هاشـــتاغ #هل الاحتســـاب 

جريمة.
أقر ســـعوديون أنها جريمـــة، فيما انبرى 
واصفين  آخـــرون مدافعـــين عـــن ”الظاهـــرة“ 

”المتطاولين عليها“ بأقذع العبارات.
بعـــض المغرديـــن قالـــوا إن مـــن يعارض 
المحتســـبين إنما هم فئة من الناس لا يريدون 

الصلاح للسعودية.
والاحتســـاب حالـــة قديمـــة موجـــودة في 
الســـعودية، تتجـــدد مع الأحـــداث وطفراتها، 
بحيـــث يقـــوم المحتســـبون بالســـطو علـــى 
المهرجانـــات والأماكن العامة ومعارض الكتب 
لإلقـــاء محاضرات رنانـــة محورها في الأغلب 
حرمـــة الاختـــلاط وضـــرورة ملازمة النســـاء 
ويـــرى  الصغيـــرات.  و“تحجيـــب“  بيوتهـــن 

المحتسبون أن واجبهم ”محاربة التغريب“. 
وجهاز الحســـبة يختلف عـــن جهاز هيئة 
الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر الحكومي 

ويعتبر لدى البعض جهازا مكملا.
 وتطـــور الأمر فـــي الشـــهر الماضي خلال 
هاجـــم  حيـــث  للكتـــاب  الريـــاض  معـــرض 
محتســـبون محاضـــرا انتقد تهشـــيم تنظيم 

داعش لآثار العراق.
وقد بدأ السعوديون حملة ضد المحتسبين، 
واصفـــين ما يفعلوه بالجريمـــة التي يجب أن 

يعاقب عليها القانون.
وقال مغردون إن الاحتســـاب جريمة ”نعم 
هو كذلك إذا كان كما يجري من تجسس وتتبع 

لعورات المسلمين والتشكيك في أخلاقهم“.
 وســـخر مغرد ”قد يحس شخص ما بالملل، 
فيطيـــل شـــعر لحيتـــه ويقصّر ثوبـــه ويذهب 
إلى الأســـواق والمؤتمرات ليمـــارس ”اللقافة“ 

المسماة احتسابا، وعلى المجتمع تحمله“.
وكتب مغرد ”من لا يرى الاحتساب جريمة 
فليخبرنـــي لأحتســـب عليه وأجـــزم لكم أنني 
أســـتطيع أن أغيـــر المنكر بيـــدي إذا أردتم لا 

يوجد جاهل غيركم“. 

وقال مغرد ”وفقا للأنظمة الســـائدة حاليا 
الحســـبة  لرجـــال  اللامحـــدودة  والســـلطات 

واستخدامهم لها في التعسف نعم جريمة!“.
وانتقد مغـــرد ”دائما ما نجد احتســـابهم 
على الأمور التافهـــة والتضييق على المواطن 

بينما نجدهم جبناء أمام الحكومة“.
وكتـــب مغرد ”تم ابتكار الحســـبة في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهدف مراقبة 

الغش التجاري في الأسواق فقط“.
وقال آخر واصفا ظاهرة الاحتســـاب ”نعم 
جريمة والمسلم من ســـلم المسلمون من لسانه 
ويـــده، هـــؤلاء ليس لهـــم حل إلا الســـجن أو 

المصحات النفسية“.
وجـــزم مغرد ”نعم الاحتســـاب جريمة لأنه 
متـــروك لاجتهاد المحتســـب، يعنـــي عادي أن 

يقتلك باسم الاحتساب واجتهاده الفاشل“.
وقـــال معلق ”الأمر صار فوضى“. وشـــرح 
معلـــق ”هؤلاء لم تكفهم الهيئة رغم تســـلطها، 
يريـــدون قولبة المجتمع وفق مـــا تمليه عليهم 

عقولهم، لا حدود لطموحاتهم المريضة“. 
ووصف بعضهم الاحتســـاب بـ”البلطجة“، 
مؤكدين أنها ”ليست من الإسلام بل من ضمن 

سلوكيات المجرمين“.

من جانب آخر، نشـــط على تويتر هاشتاغ 
#إيقـــاف الشـــيخين القاضـــي والفـــوزان على 
خلفية ما تـــردد بين المغردين عن إيقاف رجلي 
الديـــن الســـعوديين فهـــد القاضـــي وفـــوزان 
الفوزان بسبب ”مطالبتهما بإيجاد مصلى في 

معرض التعليم العالي ومنع الاختلاط“.
واســـتقطب الهاشـــتاغ أنصار الاحتساب 
الرجلـــين  ووصفـــوا  أنفســـهم  والمحتســـبين 
بـ”الفاضلـــين اللذين تعلوهمـــا صفتا الرزانة 
والعلم“. وأكد هؤلاء ”إذا نشط الاحتساب كما 
أوجبـــه الله علينا صلحـــت الأمة  وإن ضعف 

واختفى فسد المجتمع وهلك“.
وانتقد مغردون هاشـــتاغ #هل الاحتساب 
جريمة، مدافعين عن ”أسود الحسبة!“. وقالوا 

مهما كان مبرر الإيقاف فهو إجراء غريب.
عير أن الهاشـــتاغ أيضا تحول إلى ساحة 
لانتقـــاد الاحتســـاب. وكتب مغرد ”يحشـــرون 
أنفهـــم في كل كبيـــرة وصغيـــرة بحجة بدعة 
ابتدعوهـــا ألا وهي الاحتســـاب جعلونا نكره 

الحياة وحرمونا بساطة وسماحة الإسلام“.
وتســـاءل مغردون ”طيب، ما فائدة وجود 
هيئـــة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهة 

رسمية؟ أم أن المسألة مجرد أكشن!“.

وكتب مغرد ”مدّعو الاحتساب لا يعترفون 
بالهيئـــة ولا يعترفـــون بالجهـــة الأمنيـــة ولا 
يعترفون إلا بالصراخ ويقولون (احتساب)!“.

وسخر مغرد ”اجتمع في الهاشتاغ دواعش 
الداخـــل والخـــارج“.  وقـــال مغـــردون  ”فـــي 
ســـلوك مجتمعنا أصبحنـــا نعاني من تضخم 
الاحتســـاب والذي ســـيرهقنا إن لم نعالجه“. 
وأكدوا أن التضخم مرتبط بزيادة التطرف في 
المجتمع.  ويؤكد مغـــردون أن أغلبية خريجي 
الســـجون الذين خضعوا لجلسات المناصحة 

أصبحوا محتسبين. 
 وفي نفس الســـياق كتب مغرد ”يستطيع 
السياسي أن ينهي هذه المهازل بوضع قانون“. 
وكتب مغرد ”الحل مع المحتســـبين ليس فكريا 

بل هو أمني، فهؤلاء يخافون ولا يستحون“.
معـــذورون،  ”إنهـــم  آخـــر  مغـــرد  وقـــال   
فمشايخهم هم الذين علموهم“.  ويؤكد مغردون 
”هـــؤلاء المحتســـون هـــم طالبان الســـعودية“ 
ويصفهـــم آخرون بـ”الدواعش“، لكن المؤكد أن 

”لديهم ومشاكل ثقافية وحضارية أخرى“.
وتمنى مغرد لو أن ”كل محتســـب متطرف 
يحاســـب نفســـه، ويريح الناس من رؤية فمه 

الواسع، ويخفض من صوته المزعج“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرسوريا

تونسليبيا

تابعوا

@firas_r 
من أين يأتي مرض الســـكري في 
هذا العالم المليء بالمرارات؟

******
@samikhaled_sy  

ســـفراء مجلس الأمن يجهشـــون 
بالبكاء لصور صادمة لهجوم غاز 
الكلور في سوريا! وماذا بعد؟

******
@bashar__asad 
تشـــغيل  يســـتطيعان  لا  صنفـــان 
أدماغهمـــا إلـــى درجـــة أن الغبار 
عشـــعش في عقولهم.. الشـــبيحة 

والدواعش.
******

 @eyad1949 
ضباطـــه  يتـــردد  لا  جيـــش  اي 
إرضـــاء  شـــعبهم  مقاتلـــة  فـــي 
لا  وجيوبهـــم،  لدكتاتورهـــم، 
يستحق شرف لقب "درع الوطن".

******
@aliamansour  

فـــي مثل هذا اليوم قبل ١٠ اعوام 
استشـــهد باســـل فليحان متأثرا 
بحروقـــه.. حرقـــا على يـــد نظام 
بشار الاسد لم يكن تنظيم داعش 

قد ولد.
******

@3anzehWalo6aret  
يفتـــرض العمـــل علـــى توحيـــد 
الفصائل قبل سقوط النظام.. بل 
عبر التوحد يتم إسقاط النظام.. 
بينما هنالك من يشـــغل باله أمر 

فصيله بعد سقوط النظام.

@alethary  
لكل شـــخص غيـــر عراقي يشـــغل 
نفسه بشتم العراقيين والنيل منهم 
بحجة الغيرة عليهم.. ارجوكم كفوا 

عنا السنتكم  لم نعد نحتمل هذا.
******

@shym_bazz89 
معاناة نـــازح خطيئتكـــم في رقبة 

مشايخ ساحات الخسة والنذالة.
******

 @rsa2lqqq 
إذا لقيت ســـنيّا يدافع عن الشيعة 
وشيعيا يدافع عن السنة فاتبعهما 

لأنهما معا يدافعان عن الاسلام.
******

@naifco 
الشـــهرة ســـهلة، اخرج عاريا أمام 
هذا العالم! المجد صعب: انســـج - 
وبهدوء - ثوب حكمة يســـتر عري 

هذا العالم!
******

@Alakabiy23  
صور اهل الانبـــار وهم على بوابة 
بغـــداد لا تعبر عن شـــيء اكثر من 
رفضهم مناصرة داعش؟ لو هربوا 
في اتجاه الموصل لقلنا ان الموصل 

ولاية الخير والبركة.
******

@Dr_3edan 
مـــن يطالـــب بوضع نظـــام الكفيل 
علـــى أهـــل الأنبـــار هـــم ذاتهم من 
الكفيـــل  نظـــام  ينتقـــدون  كانـــوا 
لدخول كردستان!! افتحوا الأبواب 

للأنباريين فكل العراق أرضهم.

@youssef13129082  
اقـــرأ  ليبيـــا  تفهـــم  أن  أردت  إذا 

جغرافيتها قبل تاريخها.
******

@KalifaHaftar 
عملية الكرامة قامت لإزاحة الظلم 
والفساد لا اســـتبداله بظلم آخر. 

#نقطة.
******

@nbenotman
مجموعة سكانية في سرت تعرف 
بالموريتـــان وقعـــت بـــين همجية 
وإهمـــال  مصراتـــة  ميليشـــيات 
المجتمع الدولي؛ الآن يقاتلون في 

صفوف داعش.. مبروك.
******

@WagakOriginal  
أين كان "ثوّار مصراتة" الأشاوس 
قبل الثورة وماذا كانوا يفعلون!. 
أين كانـــوا خـــلال الأربعين عاما 

التي حكم فيها القذافي.
******

@Bea  
المؤتمر الوطني انتهت مدته، لجنة 
الســـتين انتهت مدتها القانونية، 
مجلس النـــواب ولايته تنتهي في 

أكتوبر نحن في الهواء.
******

@Ben_Mussa
ظاهـــرة تنكيل الأســـرى بالكتابة 
علـــى وجوههـــم، لا في ســـنة ولا 
في عرف ولا فـــي تاريخ، ولا فيها 
شجاعة ولا مروءة ولا نخوة؟

******
@AMaaGdY14  
بنفـــس مشـــهد قتل المســـيحيين 
المصريين بليبيا.. داعش أعدم ٢٢ 
مســـيحي أثيوبي والعالم يرى أن 

الحل في ليبيا هو الحوار!!!

@David_Cameron
ديفيد كاميرون

رئيس الوزراء البريطاني

@nabilelhalfawy 
كلمـــا زاد تعقيـــد الديـــن وكثرت 
وثقلت  دهاليزه  وتشعبت  أسراره 
مفاتيحـــه وتعدد وســـطاؤه.. ناء 
به أتباعـــه وزادت الأخطاء ويأس 

البسطاء ونفر من على الحافة.
******

 @LASTWISDOM1 
يـــا مولانـــا مـــا رأيك في اســـلام 
بحيري؟ -جاهل زنديق.. لا أكفره 
لكـــن أقول انـــه يحارب الاســـلام. 
وماذا عن داعـــش؟ -هم اجتهدوا 

فاخطأوا ونسأل لهم الهداية.
******

@Human_Secular 
ميزانية معاهـــد بحوث الصحراء 
المســـؤولة عـــن ٩٤ ٪ من مســـاحة 
مصر ٢١ مليون جنيه في الســـنة 
لكن ميزانية الأزهر ١١ مليار جنيه 

عرفتم لم مصر دولة متأخرة.
******

@sisawy_masry  
ألمانيا تمتلك قنـــاة واحدة ويدفع 
المواطن اشتراكا شهريا إنما مصر 
الفقيـــرة تدفع رواتـــب ٢٢٠ مليون 
شهريا لموظفي قنوات لا يشاهدها 

احد #انقذوا_ماسبيرو.
******

@Bolbola70  
أناس مساكين يذهبون إلى المحاكم 
ويطلعـــون ٩ أدوار علـــى أرجلهم 
بينهم شـــيوخ ومن ذوي الاعاقة.. 
فيما يخصصون المصاعد للقضاة 

وأعضاء النيابة فقط!!

@najeebghallab  
الاعلام الحوثـــي مضحك يحارب 
اليمن كل اليمـــن باعتباره قاعدة 
ودواعش، شـــيء مضحـــك وتبلد 

ليس بعده تبلد.
******

@NoonArabia 
في أقل من شهر، ١٥٠ ألف شخص 
في اليمن اضطروا لترك منازلهم 
طلبـــا للحمايـــة حســـب مكتـــب 
الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 

الإنسانية.
******

 @eyad1949  
اطـــرف نكتة نقلتهـــا وكالة أنباء 
فارس عـــن "ترحيب أنصـــار الله 
إيـــران  بمبـــادرة  (الحوثيـــون) 
للســـلام فـــي اليمن". يـــا جماعة 

للسلام (م).. وليس للسلاح (ح)!
******

@MousaAlomar  
ســـابقا:  نصراللـــه  حســـن  قـــال 
كجهـــاد  ســـوريا  فـــي  تدخلنـــا 
اســـتباقي لأنهم كانوا ســـيأتون 
لذبحنا فـــي الضاحية! طيب لماذا 
تتدخل باليمن؟ هل سيأتون إليك 

يا مسيلمة؟
******

@alasaadim  
مـــن يتذكر حاربي وإرقدي؟ نعيث 
في للبلاد فســـادا من الشرق إلى 
الغـــرب والشـــمال الجنـــوب. في 
الســـلم فســـاد ونهب المال العام، 
وفي الحرب دمار ورعب. خربانة!

العراق

أصــــــوات في الســــــعودية تتعالى بشــــــكل 
غير مســــــبوق ضد حالة الاحتســــــاب التي 
تضخمت بشكل غير مسبوق إذ يمكن لأي 
كان إطالة شــــــعر لحيته وتقصير ثوبه ومن 
ثم التدخل في شــــــؤون الناس تحت عنوان 

الاحتساب.

@h84 
نقابـــات التعليـــم. بعدما ضمنت 
الزيادات قالت إنها تقاطع مؤتمر 
اصـــلاح التعليـــم. اصـــلاح ماذا 
ايهـــا الابله؟ تحـــب تقضي على 

الدروس الخصوصية؟
******

@hd_fm
وبالمناســـبة ســـي الباجـــي كان 
وعد بمراجعة مرتب الرئيس بما 
يتماشـــى مع الوضع العام. لكن 
طز في شعب غذاؤه المفضل لحم 

الحمير. شعب نساي.
******

@feje
بفضـــل قانـــون بن علي يســـتمر 
الثـــوري الاكبر المنصف المرزوقي 
فـــي تقاضـــي ٣٠ مليونا شـــهريا 
وكل الامتيـــازات. يأكلـــون الغلة 

ويسبون الملة.
******

@hani
في قناة المتوسط الإخوانية رجل 
قـــال انا لـــن أصلـــي وراء الامام 
الفلاني لانـــه تحصل على قرض 
من البنك. يعنـــي يتعامل بالربا! 

نعم كلها دواعش.
******

@toula 
١٢الفـــا تم منعهم مـــن الالتحاق 
بداعش. ماشـــاء الله! واحد على 
موش  الارهـــاب  ارهابـــي.  الـــف 

متاعنا؟

فيسبوك يغلق ثورة شعبية على تويتر ضد المحتسبين في السعودية

{مزارع الإعجابات}

مغردون يقولون إن خريجي السجون المتطرفين تحولوا إلى محتسبين يضيقون على الناس حياتهم

أنصار المحتســـبين  يدافعون  

عن جهاز الحســـبة بتقديســـه 

تارة وشـــتم معارضيـــه بأقذع 

الصفات تارة أخرى

◄

[ مغردون يربطون تضخم ظاهرة الاحتساب بزيادة التطرف

نتيجة لهوس الشـــباب بطريقة التصوير ســـيلفي قامت شركة هوندا المتخصصة في صناعة السيارات بالكشف عن أول سيارة 

لهـــا تحـــت اســـم {Honda HR-V Selfie Edition}. وتدعم هذه الســـيارة خاصية التصوير ســـيلفي مـــن أجل تمكين محبي 

السيلفي من التقاط ما يشاؤون من الصور وهم داخل السيارة دون الحاجة إلى استخدام الهاتف في التصوير.



الإثنين 2015/04/20 - السنة 37 العدد 209893

تتصـــدر الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة مـــع الصـــين إنتـــاج معظم تحقيق
النفايات الإلكترونية، وهو ما يفســـر عدم توقيع واشنطن معاهدة 

بازل، باعتبارها إحدى أكبر الدول المصدرة للنفايات.

تخلـــص العالـــم عـــام ٢٠١٤ مـــن ٤١٫٨ مليـــون طـــن مـــن النفايـــات 
الإلكترونية التي تشـــمل أي جهاز له ســـلك كهربائي أو بطارية، لكن 

حجم إعادة التدوير لا يتجاوز ٦٫٥ مليون طن.

وقعـــت معاهـــدة بازل التي تحمـــل كل بلد مســـؤولية إدارة نفاياته 
الخاصـــة، منـــذ عـــام ١٩٨٩، غيـــر أن الاتفاقية لم تمنع أبـــدا ترحال 

النفايات السامة دائما من دول الشمال إلى الجنوب.

} أوســلو  – لم تســـتطع عدد مـــن الاتفاقيات 
الدوليـــة، الخاصة بمنع التخلص العشـــوائي 
من النفايات الإلكترونية، أن تحدّ من مشـــكلة 
بيئية أخذت في التفاقم مع اســـتعمال بلايين 
الناس إلكترونيات متطوّرة، ثمّ التخلّص منها 

في اتجاه فقراء العالم.
وتشهد مشـــكلة النفايات الإلكترونيّة حدّة 
خاصة فـــي كلّ مـــن الصيـــن والهنـــد وغرب 
ر إليها البلـــدان الغربية  أفريقيـــا، التي تصـــدِّ
المتقدمة نفايات إلكترونية تأتي بها الســـفن 
بشكل غير مشـــروع، ويتولّى مواطنون فقراء، 
بينهـــم أطفـــال، تفكيكها بشـــكل غيـــر مأمون 

لاستعادة مواد ثمينة يمكنهم بيعها.
ويدعـــو خبراء الإلكترونيـــات والبيئة إلى 
اعتمـــاد خطط وطنية ســـليمة لجمع النفايات 
الإلكترونية وإعادة تدويرها من أجل استعادة 

المواد الثمينة وحماية الصحة والبيئة.

الحل في إعادة التدوير
وجاء في دراســـة للأمم المتحدة، نشـــرت 
والصيـــن  المتحـــدة  الولايـــات  أن  الأحـــد، 
ســـاهمتا أكثر من أي دول أخرى في النفايات 
الإلكترونية مثـــل الهواتف الخلوية ومجففات 
الشـــعر والبـــرادات (الثلاجـــات) عـــام 2014، 
مشـــيرة إلى أنّ أقل من ســـدس هذه المخلفات 

يخضع لإعادة تدوير في جميع أنحاء العالم.
وقالت جامعة البلـــدان المتحدة إن العالم 
تخلص فـــي الإجمال عام 2014 من 41.8 مليون 
طـــن من النفايات الإلكترونية التي تشـــمل أي 
جهاز له ســـلك كهربائي أو بطارية، وأن حجم 

إعادة التدوير 6.5 مليون طن تقريبا فقط.
وأشار ديفيد مالون، رئيس جامعة البلدان 
المتحدة وأحد مساعدي الأمين العام، ”تشكل 
النفايات الإلكترونية فـــي جميع أنحاء العالم 
منجما حضريا قيما واحتياطيا كبيرا محتملا 

للمواد القابلة لإعادة التدوير“.
وقدّر التقرير قيمة المواد التي تمّ التخلص 
منها ومـــن بينها الذهب والنحـــاس والحديد 

والفضة بنحو 52 مليار دولار.
النفايـــات  مجمـــوع  كان   ،2013 وفـــي 
الإلكترونية 39.8 مليـــون طن، وبالإحصائيات 
الحالية، يمكن الوصول إلى 50 مليون طن في 

عام 2018.
وتصـــدّرت النرويـــج قائمـــة إنتـــاج الفرد 
مـــن النفايات، العـــام الماضي، بإنتـــاج 28.4 
كيلوغرام للفرد الواحد. وتلتها سويسرا 26.3 
كغ للفرد الواحد، وأيســـلندا 26.1 كغ، ودنمارك 
24 كـــغ، وبريطانيا 23.5 كـــغ، وهولندا 23.4 كغ 
والســـويد 22.3 كغ، وفرنسا 22.2 كغ والولايات 
المتحدة الأميركية والنمسا 22.1 كغ للشخص 

الواحد لكل منهما.
في المقابـــل، تحظى أفريقيا بأقل نســـبة 
إنتـــاج من النفايـــات الإلكترونيـــة للفرد بـ1.7 

كيلوغرامات للشخص الواحد، ولا تنتج سوى 
ما مجموعه 1.9 مليون طن من النفايات. وهو 
ما يعكس أيضا تخلّفها عن الدول الأخرى في 
حجم تصنيع الإلكترونيّات رغم أنّها تعدّ أكثر 

منطقة تستورد تلك النفايات الخطرة.
ومن حيث الحجم، تتصدر كل من الولايات 
المتحـــدة والصين إنتاج معظـــم النفايات، لا 
سيما أنهما تمثلان معا 32 بالمئة من إجمالي 
ســـكان العالم، تليهما اليابان وألمانيا والهند 

في حجم تصدير تلك النفايات.
وذكر باحثون أنه مـــن المجدي اقتصاديا 
استعادة المعادن التي تحتوي عليها الأجهزة 
الإلكترونيـــة المهملة فـــي الكثير من الأحوال، 
فهي تشـــمل 16.5 مليون طـــن من الحديد و1.9 
مليـــون طن من النحاس فضلا عن 300 طن من 

الذهب.
وقـــدرت قيمة كمية الذهـــب المهملة بنحو 
11.2 مليار دولار في ظلّ استخدام هذا المعدن 
الثميـــن في الأجهـــزة الكهربائيـــة كونه ناقلا 

جيدا للكهرباء وغير قابل للتآكل.
مع ذلك نبّه مالون إلى أن ”المواد الخطرة 
التي تحتـــوي عليهـــا النفايـــات الإلكترونية 
تمثل منجما ساما يجب التعامل معه بأقصى 
درجات العناية“، في إشـــارة إلى مكونات مثل 

الرصاص والزئبق.
ورجـــح التقريـــر ارتفاع الحجـــم العالمي 
للنفايات الإلكترونية بنســـبة تفوق 20 بالمئة 
على مســـتوى العالم أي مـــا يعادل 50 طنا في 
عام 2018، جرّاء ارتفاع المبيعات وقصر أعمار 

المعدات الإلكترونية.
واعتبـــر الخبراء الذين أعـــدّوا التقرير أنّ 
تطويـــر برامـــج وطنية فعّالة لإعـــادة التدوير 
عمليـــة معقـــدة، مســـتبعدين نجـــاح تمويـــل 
وتحويل معدات وتكنولوجيات عالية التقنية 

من البلدان المتقدمة.
وتفتقر الصين إلى شـــبكة شـــاملة لجمع 

عـــن  فضـــلا  الإلكترونيـــة،  النفايـــات 
المنافســـة الرخيصة من القطاع غير 
الرســـمي، مـــا عرقل إنشـــاء مصانع 
وفـــي  تدويرهـــا.  لإعـــادة  متطـــوّرة 

المقابـــل، نجـــح مشـــروع تجريبي في 
بنغالور بالهند في تحسين عمليات جمع 

النفايـــات الإلكترونية وإدارتها والتصرّف 
فيها.

واستنتج التقرير أن لدى البرازيل 
والمغـــرب  والمكســـيك  وكولومبيـــا 
وجنـــوب أفريقيـــا إمكانـــات كبيـــرة 

لإعادة  متطورة  تكنولوجيـــات  لاعتماد 
تدويـــر النفايات الإلكترونيـــة، لأن القطاع 
غيـــر الرســـمي لهـــذه النفايـــات صغيـــر 
نســـبيا فـــي هـــذه البلـــدان. ولـــدى كينيا 
والبيرو والســـنغال وأوغندا حاليا أحجام 
منخفضة نســـبيا من النفايات الإلكترونية، 
لكن يحتمل أن تزداد. وســـوف تستفيد هذه 
البلـــدان الأربعـــة من بنـــاء القـــدرات في ما 
يدعـــى “تكنولوجيات ما قبل المعالجة“، مثل 

التفكيك اليدوي.
ونصـــح الخبراء جميـــع البلـــدان بإقامة 
“مراكز متفوقـــة“ لإدارة النفايات الإلكترونية، 
بالبناء على مؤسســـات قائمة تعمل في مجال 
إعادة التدوير وإدارة النفايات. وتشـــمل هذه 

المؤسســـات تلك التي تدعمها الأمم المتحدة، 
بما فـــي ذلك أكثر من 40 مركزا وطنيا للإنتاج 
الأنظـــف أسســـتها منظمـــة الأمـــم المتحدة 
والمراكـــز  (يونيـــدو)،  الصناعيـــة  للتنميـــة 
الإقليمية التي تأسســـت بموجب اتفاقية بازل 
للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود 

والتخلص منها.

النموذج السويسري
تعدّ سويسرا من البلدان الرائدة في مجال 
إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، فقد تمكّنت 
من اســـتباق المشـــكلة. ومنذ عام 1991، وقبل 
أن يتدخّل المشـــرع في هذا الشـــأن، أنشـــأت 
الشـــركات الصناعية وشركات التوزيع أنظمة 

لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية، بدءا 
بالثلاجات ثم الآلات الأخرى.

إذن  المنطقـــي  مـــن  وكان 
دولا  السويســـريون  يفيـــد  أن 
أخـــرى بتجربتهم: فمنذ أربعة 
المؤسســـة  تشـــارك  أعـــوام، 
الفدرالية السويسرية للأبحاث 
المـــواد  علـــى  والفحوصـــات 

”إيمبا“ في ثلاثة مشـــاريع في كل 
من الصين وجنوب أفريقيا والهند.

ويهتم رولـــف فيدميـــر، الخبير في 
مؤسسة إيمبا، بإنشـــاء نظام لإعادة التدوير 
في ”المدينـــة الإلكترونية“ لبانغالور الهندية، 
وهي عبارة عن مجمع يضم 150 شـــركة تشغل 

زهاء 70 ألف شخص.
ويقول فيدمير ”من المهم جدا بالنسبة لنا 
متابعـــة ما يـنجزه في القطاع غير الرســـمي. 
فهنالك أشـــياء يقوم بها الهنـود بشـــكل جيد 
جدا، مثل تجميع النفايات من أبواب المنازل، 

وتفكيك الأجهزة باليد“.
ويحذر فيدمير من بعض المخاطر، مشيرا 
إلى أن ”طريقتهم لاستعادة المعادن غير فعالة 

وخطيـــرة في الآن نفســـه، لذلك لا نشـــجعهم 
عليهـــا، لكن هذا لا يكفـــي إذ يجب أن نعرض 

عليهم أسلوبا بديلا“.
ويتمثـــل البديـــل في توفيـــر معمل لإعادة 
تدويـــر الأجهـــزة الإلكترونيـــة، حاصـــل على 
اعتراف الحكومة، ويتيـــح للعمال في القطاع 
غير الرســـمي بيـــع القطـــع التـــي لا يمكنهم 

معالجتها بأنفسهم.
وهو ”نموذج سيجد فيه كل واحد مكانه“، 
حســـب تعبير رولف فيدمير. وتعمل مؤسسة 
إيمبا وشركاؤها حاليا على تجميع العناصر 
الكفيلـــة بتوفير هذا النموذج الذي قد يعرض 

لاحقا على مدن هندية أخرى.
أما مبادرة القطاع الخاص السويســـري، 
فتحمـــل اســـم ”ســـوليداركوم“، وهـــو نظام 
لتجميـــع الهواتف النقالة المســـتعملة 
التي يمكن أن تستكمل حياتها في 
أحـــد بلدان القارة الســـمراء أو 

آسيا أو أوروبا الشرقية.
في هـــذا الســـياق، يقول 
جون لوك بيتي، الأمين العام 
للفـــرع السويســـري لمنظمة 
أرض البشـــر، أحـــد شـــركاء 
العمليـــة، ”فـــي عيـــن المكان، 
يعرضون بديـــلا ممتازا للهواتف 
المقلـــدة البراقـــة التي ســـتتعطل أو 
تتوقـــف بطارياتهـــا عـــن العمل بعـــد بضعة 
أشـــهر“. لكن فور بيـــع هذه الهواتـــف، تفقد 
منظمة أرض البشـــر السيطرة على ما سيحلّ 

بها عندما تتوقف عن العمل.

تبييض النفايات بالتبرع
ويكشـــف خبـــراء أنّ هنـــاك العديـــد مـــن 
المنظمات ضالعة في تصدير تلك النفايات، بما 
تحويه من مواد خطـــرة، إلى البلدان الفقيرة، 
بالإلكترونيّات  متخفيّة تحت شـــعار ”التبرّع“ 

لمـــن يحتاجها وتعـــوزه الإمكانيّات لاقتنائها 
بأسعار الســـوق. ومن ثمّة يتم تبييض عمليّة 

تصدير النفايات تحت غطاء العمل الخيري.
وحســـب تقرير الأمم المتحدة، فإنّه خلافا 
لبعـــض منظمـــات التبـــرّع التـــي تخفـــي في 
الواقع عمليات تصدير غير شـــرعي للنفايات 
الإلكترونيـــة، لا ترســـل ســـوليداركوم ســـوى 
هواتـــف نقالة تعمـــل على أكمـــل وجه وذات 

جودة جيدة.
وقـــد تحالفت المنظمة فـــي واغادوغو مع 
منظمـــة غير حكوميـــة محلية تـــوزّع هواتف 
سوليداركوم وتعرض على المستهلك استعادة 

البطاريات، مقابل مبلغ أكثر من رمزي بقليل.
وإلى حد الآن، تخزّن هـــذه البطاريات لأن 
بوركينـــا فاســـو لا تتوفر على معمـــل لإعادة 
تدويـــر القطـــع الإلكترونيـــة. ويوضـــح بيتي 
في هذا الصدد أن مســـاهمتهم لا تعد ”ســـوى 
مشروع تجريبي، فنحن ننطلق في هذا العمل 
بشكل متواضع جدا، لكن الفكرة هي إظهار أنّ 

هذا شيء ممكن“.
ومـــع ذلك فإنّ هذا التحرّك كان يفترض أن 
يكون ممكنا منذ عام 1989، وهو تاريخ توقيع 
معاهـــدة بـــازل التي تحمّل كلّ بلد مســـؤولية 
إدارة نفاياتـــه الخاصـــة، وتحظـــر تصديرها 
دون موافقة مســـبقة من الدولة المســـتقـبلة، 
غيـــر أنّ نص هذه الاتفاقيـــة -التي لم توقعها 
الولايـــات المتحـــدة- لـــم يمنع أبـــدا ترحال 
النفايات الســـامة، دائما انطلاقا من الشـــمال 

إلى الجنوب، وأكثر فأكثر باتجاه الصين.
ومـــن هذا المنطلـــق، جاء إطـــلاق مبادرة 
مشـــتركة بيـــن الأمـــم المتحـــدة وعـــدد مـــن 
الشركات العملاقة في قطاع الصناعة 

الإلكترونية.
ويقول رولف فيدمر الذي يدير 
بـ“إعادة  الخاصة  العمل  مجموعة 
المبـــادرة:  هـــذه  ضمن  التدويـــر“ 
”نحـــن نـــاد يطـــور مشـــاريع بحث 
للإجابـــة علـــى الأســـئلة الحارقة. 
ففي صفـــوف الصناعيين، نشـــعر 
بأن هنالك مـــن يوجدون هنا لمجرد 
الحضور، لكن هنالك آخرين يعملون 

بصدق حقا“.
هـــل هـــم صادقـــون لدرجـــة 
الرغبة في إحداث تغيير؟، يجيب 
رولف فيدمير ”إن محاورينا يعملون 
في أقـســـام ’البيئة‘ في تلك الشـــركات 
متعـــددة الجنســـيات، ونحـــن نتفاهم 
معهـــم ونتحـــدث نفـــس اللغـــة، لكنهم 
بالتأكيد ليســـوا ســـوى صـــوت يعمل 

ضمن آلة كبرى“.
رغـــم ذلك يظل الباحث السويســـري 
متفائـــلا نســـبيا، إذ يعتقد أنـــه بمقدور 
الخبـــراء البيئييـــن التابعين للشـــركات 
يـظهـــروا  أن  الجنســـيات  متعـــددة 
لإداراتهم أنّ التدبيـــر الصحيح للنفايات 
الإلكترونيـة فعّال، ومربح أيضا، إذن نعـم 
ستنتهـي الأمور إلى حدوث تغيير، حسب ما 

ذهـب إليـه.

حــــــذر خبراء دوليون من أنّ النفايات الإلكترونية المنتجة في بعض البلدان قد تزداد حتى 
٥٠٠ بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، ومن شأن النمو السريع لهذه النفايات أن يخلق 
مشــــــاكل لصحة الناس وللبيئة تصعب معالجتها عندما تتحلّل تلك المخلّفات، لا سيما أنّ 

الكثير منها يحتوي مواد سامّة.

أميركا والصين تتصدران تلويث العالم بجبال من النفايات الإلكترونية
[ أفريقيا باتت مستودعا خلفيا لمخلفات التكنولوجيا  [ منظمات تتولى تصديرا غير شرعي تحت مظلة التبرع

خطر النفايات الإلكترونية تسببه الدول الغربية المتقدمة وتعاني منه دول الجنوب بالخصوص

11.2
مليار دولار القيمة 

التقديرية لكمية الذهب 
المهملة في النفايات

تستقبل أفريقيا والصين والهند 
نفايـــات إلكترونية غير شـــرعية 
للبلـــدان الغربيـــة، ويتولى فقراء 

تفكيكها بشكل غير مؤمون
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ديفيد مالون:
المواد الخطرة بالنفايات 

منجم سام يستوجب 
أقصى درجات العناية



الاتصـــال  وســـائل  أصبحـــت   - القاهــرة   {
المختلفة وعلى رأســـها التليفزيـــون جزءا لا 
يتجـــزأ من نمـــط الحياة اليوميـــة، حيث يعد 
واحدا من سبل التواصل مع العالم الخارجي، 
ليـــس فقـــط للكبـــار ولكـــن للصغـــار أيضـــا، 
فالتلفزيـــون بات نافذة مـــن نوافذ الطفل على 

العالم والمحيط الذي يعيش فيه.
مـــن جانبهـــا تقول أســـتاذة علـــم النفس 
بجامعـــة الأزهر، دكتورة هناء أبوشـــهدة، إن 
الإعلام المرئي له تأثير واســـع على الطفل، لا 
ســـيما مع انتشار الوســـائل المؤدية له، وقلة 

وسائل الرقابة عليها.

وأضافت أبوشـــهدة أن الإعـــلام يؤثر على 
كل من ثقافة وســـلوكيات الطفـــل، خاصة مع 
تغير الأحداث بالعالم وزيادة نسبة العنف في 
الأخبـــار وغيرها، فضلا عن أفلام العنف التي 
باتـــت تقلل من نســـبة الثبـــات الانفعالي لدى 

الطفل، وهذا في سياق السلوك.
وتابعت قائلة ”أمـــا من ناحية الثقافة فإن 
هنـــاك خطأ كبير في الإعلام وهو اســـتحضار 
ثقافة الغـــرب وتصديرها للمشـــاهد العربي، 
خاصة الطفل، حيث يعمد إلى نقل موضوعات 
من خلال أعمال درامية وبرامج أطفال بمحتوى 

لا يتناسب البتة مع الثقافة العربية“.

وأشـــارت إلـــى أن الأســـرة لم تعـــد لديها 
القـــدرة الكاملة لحماية الطفـــل، لهذا على كل 
مـــن الأب والأم زرع القيم والأخلاق الصحيحة 
عند طفلهم، حتى لا يكون فريسة سهلة لكل ما 

تعرضه القنوات المرئية أو شبكة الإنترنت. 
ويـــرى بعـــض الخبـــراء أنه مـــن الممكن 
تصدير إعلام إيجابي للطفل، عن طريق وجود 
إعـــلام خـــاص موجه لـــه، حتى يكـــون تحت 
ســـيطرة وتـحكم الكبار، ويعـتمد علـى تصدير 
القيـــم والمعاني الصحـيحـــة، لحـماية الطفل 
مـــن الانســــياق وراء الأفــــكار التـــي لا تـلائم 

أعـئمارهم.

 

أحمد الشاذلي

} يؤكـــد أحمد خالـــد، مهندس معمـــاري، أن 
صعوبـــة بـــكاء الرجل تفـــوق كثيرا ســـهولة 
بـــكاء المرأة التي تذرف الدمـــوع في أيّ وقت 
ولأتفه الأســـباب، فلكي لا يظهر الرجل ضعيف 
الشـــخصية يبكي في الداخل ويكتم مشاعره، 
ويقول عن نفســـه: أنـــا لا أبكي أمـــام الناس، 
ودموعي لا يراها أحـــد حتى زوجتي لا تظهر 
دموعي أمامها، لأن هذه العملية صعبة للغاية، 
فإذا كانت دموع المرأة تخفّف عنها وتحسّـــن 
من حالتها النفســـية، فإن دمـــوع الرجل تفعل 
العكس تماما، وتسبّب له المزيد من المشاكل 

وتعكّر صفو حالته النفسية.
ويستنكر ســـيد علي، طالب جامعي، بكاء 
الرجال، مؤكدا أنه لا يجد شـــيئا يســـتحق أن 
يبكـــي عليـــه الرجـــل، وأعجب جـــدا من رجل 
يفشـــل في قصة حب فيعتـــزل الحياة، ويبكي 
ويسمع الأغاني العاطفية، هذه مظاهر ضعف 
مرفوضـــة، فالرجل لابد أن يواجـــه كل الأمور 

بقوة ولا يخاف من شيء.
ويضيف سيد عبدالحميد، مترجم ومرشد 
ســـياحي: أنا إنســـان لي مشـــاعر وطاقة على 
التحمّل، ولســـت مجرد آلة أو مخلوق حجري، 
صحيـــح أن الرجـــل مطالب أن يكـــون الأقوى 
والأكثر تحمّلا، ولكن لا ينقص من رجولته أنه 
يبكي أحيانا، فهـــذا أمر طبيعي وربما يعطيه 

البكاء فيما بعد المزيد من القوة.
ويشـــير مصطفى متولي، مـــدرس ثانوي، 
إلـــى أن الصورة التي علّقت في الأذهان، وهي 
أن الرجـــل الـــذي يبكـــي إنســـان ضعيف ولا 
يتحمّل متاعب الحياة، هي صورة مزيفة، وفي 

رأيي أنه يشـــعر بما حوله، وقد تكون الدموع 
بديلة على عمل غير مسؤول يؤدي إلى العنف 
والتحطيم، وهـــذا الأمر طيب وليـــس فيه أيّ 
عيـــب، ويؤكـــد أن المواقف هـــي التي تفرض 
علـــى الرجل أن يفعل ذلك، ويجد دون أن يدري 
عينيه تبكيان، ويقول عن نفســـه: إنه يبكي في 

أيّ وقت ”لأن ذلك يخفّف عني“.
ويقول ســـيد جابر، أخصائـــي اجتماعي: 
إنه من الظلم أن نمنـــع الرجل من البكاء، لأنه 
عندما يبكي تكون الظروف أقوى منه، والبكاء 
لا يرتبـــط بقـــوة أو ضعف الرجـــل، وإنما هي 
حالة نفســـية خـاصة رغم مـــا يتررد عن دموع 

الرجل الغالية.
أما الشـــيخ جمال زايد مـــن علماء الأزهر، 
يقول: إن درجـــة إيمان الرجل كلما كانت قوية 
كان أســـرع إلى البكاء، ولقد كان رســـول الله 
”صلى الله عليه وســـلم“ يبكي كثيرا من خشية 
الله، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، وفي 
الحديث الشريف: عينان لا تمسهما النار، عين 
باتـــت تحرس في ســـبيل الله وعيـــن بكت من 

خشية الله.
وقـــال الله تعالى في كتابـــه العزيز: ”وإذا 
ســـمعوا ما أنزل إلى الرســـول تـــرى أعينهم 
تفيـــض من الدمع مما عرفوا عن الحق“، وقال 
تعالـــى: ”إذا تتلى عليهـــم آيات الرحمن خروا 
ســـجدا وبكيا“، وكان من دعـــاء النبي ”صلى 
الله عليه وسلم“ اللهم إني أعوذ بك من عين لا 

تدمع ومن قلب لا يخشع.
يقول الدكتور حمدي إبراهيم أســـتاذ علم 
النفس بجامعة عين شـــمس: إن مجموعة من 
الأســـباب تؤثر في الرجل وترغمه على البكاء، 
وأول هـــذه الأســـباب هـــو العوامـــل الفطرية 
وهي وراثية، والرجال فـــي ذلك نوعان، الأول 
شديد الحساسية ويتأثر بالمواقف الانفعالية 
المختلفـــة، كالغضـــب والفرح والألـــم أو في 
حالات الفـــزع، والثانـــي على العكـــس تماما 
ويتميّز بكتمان المشاعر، ولا يتأثر بالمواقف 
الانفعالية المختلفة، ومن الصعب أن يرى أحد 

دموعه.

وأضاف: أن من العوامـــل المؤثرة طبيعة 
التنشـــئة الأسرية، فالطفل الذي ينشأ في بيئة 
أســـرية يملأها الدفء، يكون أكثر اســـتجابة 
للبـــكاء فـــي المواقـــف الانفعالية مـــن الطفل 
الذي ينشـــأ في بيئة تتسم بالغلظة والحرمان 

والمعاناة.
ويؤكد، أن هناك علاقـــة طردية بين البيئة 
وســـرعة الأثـــر والاســـتجابة للبكاء، ويشـــير 
إلى عامل آخـــر يتعلّق بالمواقـــف والخبرات 
الحياتيـــة، والتي يمـــر بها الفـــرد وتؤثر في 
درجـــة اســـتجابته للبـــكاء، كلمـــا كانـــت تلك 
المواقـــف مفعمـــة بالعاطفة الفيّاضـــة زادت 
الاســـتجابة للبـــكاء، خلافـــا للرجـــل الذي مر 
بمواقف وخبرات عنيفة وخالية من العواطف 
والرومانســـية، حيث تكون اســـتجابته للبكاء 

أقل وقد تنعدم نهائيا.
ويذكر الدكتور محمد يوســـف أستاذ طب 
وجراحـــة العيـــون: أنه لا يوجـــد اختلاف في 
التركيب التشريحي لعين الرجل وعين المرأة 
يمكن أن يكون ســـببا في تأثر المرأة وبكائها، 
ويضيـــف قائلا: إن الاختـــلاف يكمن في مدى 
تأثر الأنســـجة المكوّنة بالهرمونـــات، أيّ أنه 
فسيولوجي ونفسي، وحيث أن المرأة عاطفية 
أكثر من الرجل وأكثـــر تأثرا بالمواقف، يزداد 
لديها إفراز هرمـــون الأدرينالين والذي تفرزه 

الغدة الكظرية.
وأضـــاف: أن هذا الهرمون معروف باســـم 
هرمون النجدة، تزداد نسبة إفرازه في حالات 
الخوف والغضـــب والفرح والحزن والانفعال، 
ويؤثر في إفراز الغدة الدمعية فتذرف الدموع، 
كما أن اختلاف الشخصية ذاتها له عامل مؤثر 
في ذرف الدمـــوع، رغم أن دموع الرجل غالية، 
إلا أنها تدل على بعض من رقته وإيمانه وقلبه 
الكبيـــر، وأنه شـــخص طيب القلـــب قادر على 

الاستجابة لكل المؤشرات الخارجية.
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◄ كشفت فرنسية أن 66 عاما هو 
السن الذي يوافق عليه كبار السن من 
الرجال في فرنسا لوصفهم بذلك، أما 
المرأة فهي ترى أن 67 عاما هو السن 
الذي تعتبر فيه أنها أصبحت من كبار 

السن.

◄ أظهرت دراسة  أميركية أن النساء 
في الأحياء الغنية، حيث يفوق عددهن 
عدد الرجال، يملن إلى إرجاء الإنجاب، 

في حين أنه في المجتمعات الأفقر 
التي يفوق عدد النساء فيها عدد 

الرجال، تميل النساء للإنجاب في 
وقت أبكر.

◄ قالت دراسة أميركية أن العديد من 
الدول تفضل المرأة صاحبة الأقدام 

العريضة، وتراها الأكثر جاذبيّة. بينما 
من تملك الأقدام الأصغر حظيت بأقل 

نسبة للإعجاب.

◄ قال رجل هندي إنه يخطط لبيع 
إحدى كليتيه من أجل توفير المال 

لشراء علاج ينقذ حياة أطفاله الثلاثة 
الذين يعانون من السمنة المفرطة.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن الحالة 
النفسية السيئة للمرأة تؤدي إلى 

إبطال مفعول علاج ضعف الخصوبة 
لديها.

◄ توصل الباحثون بجامعة ألبرتا في 
أدمنتون بكندا، إلى أن فرقعة (طقطقة) 

الأصابع تحدث بسبب تكون تجويف 
مملوء بالغاز بسرعة داخل أنسجة 

مادة زلقة تسمى السائل الزلالي.

◄ أظهر تقرير للحكومة الفرنسية أن 
كل النساء اللواتي يستخدمن وسائل 

النقل المشترك في منطقة باريس 
تعرضن في يوم من الأيام لتحرشات 

من وضع اليد على مؤخرتهن أو 
توجيه الشتائم إليهن أو النظرات 

الموحية.

باختصار

[ التنشئة الأسرية تتحكم في بكاء الرجال [ شخصية الرجل عامل مؤثر في ذرف الدموع
دموع الرجال الغالية التي لا تســــــقط بســــــهولة، هي مؤشر رئيسي على رقة القلب ورهف 
المشاعر وعلامات الإيمان، فليس معنى الرجولة أن تكون مشاعر الرجل جامدة كالصخر 

أو أن يكون الرجل صاحب قلب متحجر.

البكاء لا يرتبط بقوة أو ضعف الرجل وإنما هي حالة خاصة

دموع الرجال رقة في المشاعر أم نقطة ضعف

حذر موقع {فرويندين ويـــل فيت} الألماني من أن الرغبة في تناول 
الأطعمة الصحية قد تتحول إلى سلوك قهري لدى البعض، وهو ما 

{الأورثوركسيا} أو هوس الطعام الصحي. يسمى بـ

توصلت دراســـة حديثة إلـــى أن حقن البوتوكس التي تســـتخدم 
لإزالة التجاعيد، قد تشـــعر النساء بالاكتئاب، كونها تجعلهن غير 

قادرات على الابتسام بشكل جيد.

كشـــفت دراسة حديثة، أن مسكن الآلام وخافض الحرارة الشهير 
{الباراســـيتامول}، يتســـبب في تلبد المشـــاعر ويقلل من البهجة 

والحزن على حد سواء.

الطفـــل الذي ينشـــأ في أســـرة 
أكثـــر  يكـــون  الـــدفء،  يملأهـــا 
استجابة للبكاء من الطفل الذي 

ينشأ في بيئة تتسم بالغلظة

◄

الصورة التي علقت في الأذهان، 
وهي أن الرجل الذي يبكي إنسان 
متاعـــب  يتحمـــل  ولا  ضعيـــف 

الحياة، هي صورة مزيفة

◄

الإعلام الإيجابي يحمي الطفل من تأثير التلفزيون السلبي

}  الحاجة خيرية امرأة جميلة تسكن عقارا 
مليئا بالأطفال توزع عليهم الحب في علاقة 

إنسانية أشبه بلوحة عطاء رائعة.
 الحاجة خيرية كانت يوما ما شابة 

حسناء تعمل بوزارة خدمية، وزوجة حديثة 
لم تشأ الطبيعة منحها أبناء من رحمها، 

ولكن وهبها الله تعالى حب وتعلق أطفال 
العقار جميعا. كانت تمارس أمومتها 

المتدفقة في كل لحظة لم يضبطها أحدهم 
يوما ما متلبسة بـ“الصد“ لم تمارس فعل 
الرفض لأي شكوى على الرغم من كونها 

غير ملامة إن فعلت لكنها أبدا لم تفعل.
والغريب أن زوجها الشاب الوسيم 
”حينها“ لم يشأ اللهث وراء حلم الأبوة 

ولم تداعبه كلمة ”بابا“ وتخطفه من حضن 
زوجته التي يعشقها بجنون، حتى النداهة 

المصرية القادمة من صعيدنا الغارق في 
مقولته الشهيرة ”الأولاد عزوة“ لم تفلح 

في تكدير صفو عيشهما حين أشهر والد 
الزوج أسلحته وبدأ حربا شرسة لتزويج 
ابنه بأخرى ”ولود“ تحقق له حلم التمدد 

عبر الزمن، أطلق الزوج كذبة قد تنتقص من 
رجولته عند أبيه الصعيدي ولكنها حافظت 
على حياة زوجية هادئة، حين استعار تهمة 

عدم الإنجاب لنفسه.
تعلما الحب معا ومارساه تجاه الجميع، 

تركها زوجها في منتصف الرحلة وسافر 
بعيدا لعالم الخلود برداء أبيض كقلبه 

النابض بالحنان.
واصلت خيرية رحلتها وحدها دون 

ضجر، تنتظر الصغار صباحا بالشطائر 
الساخنة والحلوى، وتوصلهم لعربة 

المدرسة، أعطت الجميع دروسا مجانية، بل 
كانت تدفع لنا في الأعياد وجميع مناسباتنا 

الخاصة، في الصباح تفتح باب شقتها 
لتوديع الصغار، وبعد الظهيرة تنتظر 

العائدين بعيون ضاحكة وقلب لا يعرف 
الملل.

تصطحب الصغار في سيارتها الخاصة 
إلى مدارسهم، تقص الحكايات الجميلة 

وتعلمنا بالحكي كيف نواجه الحياة، تعطي 
بسخاء ولا تنتظر شيئا، كانت خيرية بحق.

فكرت كثيرا… هل لكل إنسان نصيب 
من اسمه يتشكل دون وعي أو اتفاق 

يتلون في وجداننا يخرج من تحت جلودنا 
فيحرك بوصلة مشاعرنا؟ هل تتصرف 

”ماما خيرية“ كما تحب أن تنادى، بالجزء 
النامي في وجدانها؟ بحثت عن معنى 

اسمها فوجدتها تتشكل أمامي تخرج لي 
من المعجم بملامحها وهيئتها فهي المحبة 
للعطاء، ومساندة الفقراء، السخية، الكريمة، 

الخيرة، الفاضلة في كل شيء.
كانت بعض النساء تقول هي اسم على 

مسمى، كن يرغبن في تقليدها ومحاكاة 
أفعالها دون جدوى، دائما ما يقنعن 

أنفسهن بعدم القدرة على ذلك مبررات 

العجز بالكثير من الحجج، متكئات 
على الرفض الداخلي للخير، غيورات 

من خير خيرية.
ولكن وحدها هي من تقدم 

الخير وتساند الجميع دون أن 
تشغل بالها بمبررات وفلسفات 

وتواتر أفكار قد تشغلها عن 
تقديم يد العون للمحتاج، ومؤازرة 

الضعيف.
كان لابد لنا أن نتزوج فتزوجنا، 

وكان لابد لنا أن ننجب فأنجبنا، 
اضطرت الحياة الكثير منا إلى 

البعد المكاني ولكننا أبدا لم نترك 
حضنها الدافئ، أذكر كيف تعلمت 

التعامل مع التكنولوجيا فقط 
لتتواصل معنا، وكانت تحمد الله 
تعالى على عدم الإنجاب حتى لا 

تستبدل ولدا واحدا بهذا الكم 
الهائل من الأبناء الذين تدعوهم ثروتها.
منذ أيام ماتت ”ماما خيرية“ تاركة 

لنا غصة في القلب، ولوعة كبيرة ورصيدا 
من الحكايات علمنا كيف نواجه الحياة 

بالحب.
وجاء بعض من أقاربها لم نرهم من 
قبل ليلملموا ما تبقى من أموال المرأة 
وثروتها، عرضوا شقتها الراقية للبيع 

ووقفوا يكبسون أزرار هواتفهم المحمولة 
يحسبون بلغة الأرقام كم تساوي المرأة في 
دنيا الحسابات، ونحسب نحن كم تساوي 

ثروتنا من الحب.

رابعة الختام

كم يساوي الحب

أسرة

موضة

أحدث صيحات 
النظارات الشمسية

قطعـــة  الشمســـية  النظـــارة  تعـــد   {
إكسســـوار لا غنـــى عنها خـــلال فصل 
الصيـــف، حيث أنها لا تحمي العين من 
أشعة الشمس الضارة فحسب، ولكنها 

تضفي أيضا لمسة أناقة على المظهر.
البصريـــات  اختصاصـــي  وقـــال 
الألماني إنغو روتن إن موضة هذا العام 
تشـــهد عودة قوية للعدسات المستديرة، 
إلى جانب الأشـــكال الكلاســـيكية مثل 
نظارة الطيّارين ونظـــارة عين القطة. 
كما تشهد الموضة هذا الموسم عودة 

قوية للعدسات العاكسة أيضا.
وأشـــار روتـــن إلـــى أن النظارات 
الشمســـية تخطـــف الأنظـــار 
بالألوان  الصيف  هذا  إليها 
وتصاميمهـــا  الزاهيـــة 
المتباينـــة، حيث تتباين 
العدسات الداكنة، التي 
تكتسي باللون الأسود 
تقريبا مع الأُطر، التي 
تزهو باللـــون الوردي أو 

البرتقالي أو الأخضر.
كمـــا تتربـــع نظارة 
علـــى  القطـــة  عيـــون 
النظـــارات  عـــرش 
فـــي  الشمســـية 
 2015 ربيع/صيـــف 
لتمنح المرأة إطلالة 

مفعمة بالرقة.
مجلة  وأوضحـــت 
الألمانية  ”فرويندين“ 
أن نظارة عيـــون القطة تتجمل 
هذا الموســـم ببعض الحليات، مثل 
الشفافة  والتطعيمات  اللوني  التدرج 
وأحجـــار الســـتراس، والتـــي تجعل 
النظارة تبدو كما لو كانت قطعة فنية.

بشـــؤون  المعنية  المجلة  وأضافت 
الموضـــة والجمـــال أن نظـــارة عيـــون 
القطـــة تغازل في المقـــام الأول الوجه، 
الـــذي يتخذ شـــكل المثلـــث، حيث أنها 
تسلط الضوء على النصف العلوي منه، 
بينمـــا تعمل النظارة على تحديد معالم 

الوجه المستدير بشكل أفضل.

ة، لحـماية الطفل 
لا تـلائم ار التـــي

تكئات
غيورات 

ن
ت

ؤازرة

زوجنا،
بنا، 
ى

نترك 
لمت 

 الله 
ى لا 

م 
هم ثروتها.
تاركة ية“

بيرة ورصيدا 
جه الحياة

نرهم من م
وال المرأة 
قية للبيع

هم المحمولة
وي المرأة في 
ن كم تساوي 

البصريـــات اختصاصـــي  وقـــال 
إنغو روتن إن موضة هذا العام الألماني
تشـــهد عودة قوية للعدسات المستديرة،
إلى جانب الأشـــكال الكلاســـيكية مثل
نظارة الطيّارين ونظـــارة عين القطة.
كما تشهد الموضة هذا الموسم عودة

قوية للعدسات العاكسة أيضا.
وأشـــار روتـــن إلـــى أن النظارات 
الشمســـية تخطـــف الأنظـــار
بالألوان  الصيف  هذا  إليها 
وتصاميمهـــا  الزاهيـــة 
المتباينـــة، حيث تتباين 
العدسات الداكنة، التي 
تكتسي باللون الأسود 
تقريبا مع الأُطر، التي
و ون ب وني

تزهو باللـــون الوردي أو 
البرتقالي أو الأخضر.

كمـــا تتربـــع نظارة 
علـــى  القطـــة  عيـــون 
النظـــارات  عـــرش 
فـــي  الشمســـية 
2015 ربيع/صيـــف 
لتمنح المرأة إطلالة 

مفعمة بالرقة.
مجلة  وأوضحـــت 
الألمانية  ”فرويندين“
أن نظارة عيـــون القطة تتجمل 
هذا الموســـم ببعض الحليات، مثل 
الشفافة  والتطعيمات  اللوني  التدرج 
وأحجـــار الســـتراس، والتـــي تجعل 
كما لو كانت قطعة فنية. النظارة تبدو

بشـــؤون  المعنية  المجلة  وأضافت 
الموضـــة والجمـــال أن نظـــارة عيـــون 
القطـــة تغازل في المقـــام الأول الوجه، 
الـــذي يتخذ شـــكل المثلـــث، حيث أنها 
تسلط الضوء على النصف العلوي منه، 
بينمـــا تعمل النظارة على تحديد معالم 

الوجه المستدير بشكل أفضل.
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◄ بدا نادي الجيش الملكي تحركه 
رسميا باتجاه التعاقد مع حارس 

بديل يعوض الرحيل الوشيك 
لحارسه الحالي أنس الزنيتي، 
والذي ينتهي تعاقده في نهاية 

الموسم الحالي، وأظهر ترددا كبيرا 
في الموافقة على التمديد.

◄ نشب خلاف حاد بين خوان 
كارلوس غاريدو، المدير الفني لفريق 
الأهلي المصري وطبيب الفريق خالد 
محمود، بسبب إشراك وليد سليمان 

في لقاء المغرب التطواني المقرر 
الخميس في دوري أبطال أفريقيا.

◄ غادرت الرياض أمس الأحد 

بعثة الفريق الأول بنادي النصر 
السعودي متوجهة لأوزبكستان 

لخوض مباراة الجولة الخامسة من 
بطولة دوري أبطال آسيا أمام فريق 

بونيودكور يوم الأربعاء.

◄ أكد رئيس الاتحاد العربي 
للصحافة الرياضية محمد جميل 

عبدالقادر أن حفل استفتاء أفضل 
لاعبة ولاعب عربي للعام ٢٠١٤ والذي 

سيقام غدا الثلاثاء في الدوحة، 
ما هو إلا انعكاس طبيعي لحالة 

التلازم بين الإعلام والرياضة.

◄ اختار الاتحاد التونسي لكرة اليد 
أن يكون البرتغالي باولو باريرا 

المدير الفني الجديد لمنتخب تونس 
خلفا للصربي سعد حسن أفنديتش 

الذي تمت إقالته بعد خيبة نسور 
قرطاج في مونديال قطر.

◄ توج الفريق الأول لكرة اليد 
”سيدات“ للنادي الأهلي المصري 
بلقب بطولة دوري السوبر بعد 

تغلبه على فريق سموحة بنتيجة 
٢٨-١٩ في المباراة التي جمعتهما 

بصالة نادي الشمس.

الأهلي يشعل صراع الأمتار الأخيرة في الدوري السعودي
[ نيفيز بات ثاني لاعب يسجل 40 هدفا بقميص الزعيم بعد ياسر القحطاني

} الدوحــة - أنصـــف التاريخ نـــادي الريان 
القطري حيث ســـتتزامن عـــودة الفريق الأول 
لكرة القـــدم إلى مكانه الطبيعي بين الكبار في 
دوري نجـــوم قطر مع الكشـــف عـــن التصميم 
الجديـــد لملعب الريان، أحد الملاعب المرشـــحة 

لاستضافة كأس العالم عام 2022. 
وســـتكون الفرحـــة بعد يوم غـــد الأربعاء 
مزدوجـــة فـــي حفـــل ســـيُقام بقلعـــة علي بن 
عبدالله التاريخية في مدينة الريان، وذلك بعد 
أن يرصع النادي اسمه الأسبوع المقبل بأحرف 

مونديال 2022. 
وســـيكون ملعـــب الريان خامـــس الملاعب 
المرشحة لاســـتضافة بطولة كأس العالم التي 
يُكشف عن تصميمها بعد ملعب مؤسسة قطر 
وملعـــب خليفة وملعب البيـــت – مدينة الخور 

وملعب الوكرة. 
وتوج نـــادي الريان، صاحـــب أكبر قاعدة 
جماهيريـــة في قطر، بطلا لدوري قطر غاز ليغ 
(الدرجة الثانية) لموســـم 2014-2015 معلنا عن 
عودتـــه إلى مكانه الطبيعي بـــين كبار الأندية 
القطرية في الموســـم المقبل، فيما حصل نادي 
مسيمير على المركز الثاني ليصعد بدوره إلى 

دوري الكبار. 
وشـــهد ملعب حمد الكبير بالنادي العربي 
الذي اســـتضاف المبـــاراة الختاميـــة وانتهت 

بفوز الريان على رديف أم صلال (6-3)، فرحة 
ريانية كبيرة بعودة الفريق الملقب بـ“الرهيب“ 
إلى دوري النجوم خصوصا أنه اســـتطاع أن 
يقدم نفسه بصورة مميزة في الموسم الحالي. 
وســـينصرف الريان بعـــد الاطمئنان على 
صعوده إلى المنافســـة على اللقب في البطولة 
الخليجيـــة للأندية بعد أن اقتـــرب من التأهل 
إلـــى الدور نصـــف النهائي باعتبـــار أن لديه 

مباراة يحتاج فيها للفوز. 
ويؤكـــد مديـــر الفريق مذكر آل شـــافي أن 
التتويـــج في الدوري سيشـــكل دفعـــا للفريق 
للمضي في المســـابقة الخليجية وبعدها فتح 

ملف المنافسة على كأس قطر.
قاعـــدة جماهيرية هي  ويملك ”الرهيـــب“ 
الأكبر في قطر حسب تقديرات المراقبين، وهي 
عـــادة ما تلبّـــي النداء في المواقف الحاســـمة 

حيـــث من المتوقع أن تواكـــب فريقها بقوة في 
الموســـم المقبل وهي تمّني النفـــس بتكرار ما 
حدث في موســـم 1889-1990 حين أحرز الريان 
لقب الدوري مباشرة بعد صعوده إلى الدرجة 
الأولـــى. ويرى أحمد البوعينين، عضو اللجنة 
التنفيذيـــة للاتحاد القطـــري، أن عودة الريان 
لـــدوري النجوم قد تشـــكل بداية عهد جديد له 
مـــع البطولات كما عودة جماهيره، فيما تمنى 
النجـــم جاراللـــه المـــري أن يوفـــق الفريق في 
إســـعاد جماهير الريان بالبطولـــة الخليجية 

قبل دخول المنافسة على كأس قطر.
ويأتي تحديد توقيت تدشين ملعب الريان 
المونديالـــي بمثابـــة ”ضربة معلـــم“، علما أن 

أعمـــال هـــدم المبنى القـــديم كانت قد 
اكتملت في شـــهر مارس، ومن المقرر 
أن يتـــم اســـتخدام أكثر مـــن 90 بالمئة 
مـــن مخلفات البناء والأجـــزاء التي تم 
تفكيكهـــا في منشـــآت أخـــرى، إضافة 
إلى اســـتخدام جـــزء منها فـــي إعادة 
بناء الملعب الجديد وذلك بالتوافق مع 

التزام اللجنة العليا بمعايير الاســـتدامة 
البيئيـــة المعتمـــدة في جميع مشـــاريع بطولة 

كأس العالم ”قطر 2022“. 
ويقول يوسف المصلح مدير مشروع ملعب 
الريان ”يرتبط اسم نادي الريان ارتباطا وثيقا 
بتاريخ كرة القدم في قطر، وهو يُعدّ أحد أكثر 
الأندية شـــعبية في البـــلاد خاصة لدى أهالي 
مدينة الريان، ولذلـــك فقد اخترنا أن نُعلن عن 
تصميم الملعـــب الجديد -الذي ســـيكون مقرّا 
للنـــادي- في قلعة علي بن عبدالله أحد المعالم 
التاريخيـــة لمدينة الريان، لنؤكـــد على ارتباط 
هـــذا الملعب بتاريخ المدينـــة وعلى الإرث الذي 
سيتركه لأهلها بعد انتهاء بطولة كأس العالم 

لكرة القدم قطر 2022“.
ويتســـع الملعـــب الجديد لــــ40,000 متفرج 
خـــلال مونديـــال 2022، فيما ســـيتم تخفيض 
ســـعته بعد البطولة لـ20,000 مقعد، إذ ستُمنح 
طبقات المقاعد التي ســـيتم تفكيكها إلى الدول 
التي تفتقر للبنى التحتية الرياضية المناسبة 
وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا). ومن 
المتوقع أن تضم المنطقة المحيطة بالملعب عددا 
من المنشـــآت والمرافق التـــي تلبي احتياجات 
أهالي المنطقة لضمـــان أن يترك ملعب الريان 
إرثا مســـتداما لدولة قطر بعـــد انتهاء بطولة 

كأس العالم.   فريق الريان يعود إلى مكانه الطبيعي

فريـــق الريـــان بعـــد الاطمئنـــان 

إلى  علـــى صعـــوده، ســـينصرف 

فـــي  اللقـــب  علـــى  المنافســـة 

البطولة الخليجية للأندية

◄

رياضة

 الريان يعود إلى صفوف كبار الدوري القطري

«الطريـــق نحو اســـتعادة لقب بطولـــة الدوري كان شـــاقا، وفريق 

العـــين بـــدأ تحضيراتـــه لمواجهة الشـــباب الســـعودي علـــى النحو 

المطلوب، وندرك أننا سنواجه منافسا قويا في مجموعة صعبة».

محمد عبيد حماد 
مشرف فريق العين الإماراتي

«بالنســـبة إلي لا يمكن ترشـــيح ناد على حساب آخر ليكون بطلا، 

ومن ســـيهبط. الأمور معقدة بعض الشـــيء وتقارب المستويات 

الفنية يمنعني من تقديم ترشيحاتي».

محمد فاخر
المدير الفني للمنتخب المغربي للمحليين

«لا وقـــت للحديـــث عن تجديـــد تعاقـــد اللاعب محمد عبدالشـــافي 

فـــي الفترة الحاليـــة، تركيزنا منصب على ما ينتظرنـــا في المباريات 

المقبلة». 

فهد بن خالد 
رئيس نادي أهلي جدة السعودي

متفرقات

باختصار

} الريــاض - يبـــدو أن الإثارة ليســـت حكرا 
علـــى محبي الكرة العالميـــة، كالتي تحدث هذا 
الموســـم بين برشـــلونة متصدر الليغا وخلفه 
ريال مدريد، والفارق بينهما هو نقطتان. حيث 
حقق الأهلي وصيف ترتيب الدوري السعودي 
لكرة القدم فـــوزا كبيرا على الفيصلي بنتيجة 
4-1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من منافسات 

الدوري ليواصل مطاردة غريمه النصر. 
وكان النصـــر قد انتـــزع فـــوزا هاما على 
هجـــر بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافســـات 
الجولة ذاتها. فبقي فارق النقطتين على حاله 
بين النصر متصدر الـــدوري برصيد 57 نقطة 
وخلفـــه الأهلـــي برصيـــد 55 نقـــط. ويعد هذا 
الفوز السابع للأهلي على التوالي في الدوري 
الســـعودي، كما تعـــد هذه الخســـارة الرابعة 

للفيصلي على التوالي في الدوري. 
وتقـــدم للأهلـــي مهنـــد عســـيري قبـــل أن 
يعود اللاعب نفســـه ليضيف الهـــدف الثاني 
له ولفريقه، وأضاف أســـامه هوساوي الهدف 
الثالـــث مـــن ضربـــة جـــزاء، قبـــل أن يختتم 
مصطفـــى بصـــاص أهـــداف فريقـــه الأربعة. 
وأحـــرز الفيصلي هدف حفظ مـــاء الوجه إثر 
تســـديدة من أشـــرف نعمـــان اصطدمت بعمر 

هوساوي وغيرت اتجاهها. 
وشـــهدت المباراة طرد إندري ندامي لاعب 
الفيصلـــي لحصوله علـــى البطاقـــة الصفراء 
الثانيـــة. وأكد رئيس نادي الأهلي الســـعودي 
لكـــرة القـــدم، الأمير فهـــد بن خالـــد أن المقبل 

بالنسبة إلى الفريق أهم. 
وطالـــب بن خالد جمهور الفريق بالتواجد 
فـــي المباريات المقبلة من أجل اســـتمرار قطار 
انتصـــارات الفريـــق في الســـير. وعبّر رئيس 
الأهلي عن ســـعادته الكبيرة بفوز الراقي على 

فريق الفيصلي. 
وكتـــب علـــى حســـابه الرســـمي بشـــبكة 
التواصل الاجتماعي تويتر ”ألف مبروك اللهم 
لـــك الحمد، القـــادم أهم.. دعمكم ومســـاندتكم 

أكبر دافـــع للجميع، مباراتنـــا القادمه تنتظر 
تواجدكـــم“. مـــن جانبه أكد الأميـــر فيصل بن 
تركي رئيس نـــادي النصر، متصـــدر الدوري 
الســـعودي الحالـــي، جاهزية لاعبيـــه فابيان 
وخالد الغامـــدي والحارس عبداللـــه العنزي 
لمواجهة فريـــق بنيدكور الأوزبكـــي في دوري 
أبطـــال آســـيا، مقدما شـــكره لجمهـــور فريقه 
الذي حضر لمؤازرة اللاعبين خلال مواجهتهم 
أمـــام هجر الماضيـــة، مطالبا فـــي ذات الوقت 
حضورهم بصورة أكبر فـــي المباريات المقبلة 

نظرا لحاجة الفريق إليهم. 
وشكر رئيس نادي النصر لاعبي فريقه على 
المســـتويات الجيده التـــي يواصلون تقديمها 
في المباريات، مشـــددا علـــى أن الفوز وخطف 
النقـــاط الثلاث في هذا الوقت يعد الأهم. وقال 
إن تأجيـــل مواجهة الفريق إلى نجران لم يكن 
بأيدينـــا، مبيّنا أنهم ســـعوا إلى تأمين طائرة 
خاصة حينما لم يجدوا حجوزات طيران ومع 
ذلك لم يتمكنـــوا من المغادرة لســـوء الأحوال 
الجوية. وعـــن الإصابات التـــي باتت تلاحق 
عدد من لاعبي فريق النصر في مراحل الحسم 

للموسم الرياضي قال ”إصابة الفريدي وغالب 
كانت بشكل متعمد ولكن كل الأندية تعاني من 
إصابات الشـــد وهو أمـــر طبيعي اعتدنا عليه 
خصوصا هذا الموسم الذي تخوض فيه الفرق 
مبـــاراة كل ثلاثة أيام“. ومن ناحية أخرى يمر 
فريق الهلال الســـعودي خلال الفترة الحالية 
بمســـتوى فني رائـــع وذلك بعـــد الانتصارات 
التـــي حققها في الآونة الأخيـــرة وكان آخرها 
على الاتحاد في كلاســـيكو الكرة الســـعودية. 
وحقق الهلال فوزا عريضا على ضيفه الاتحاد 
بنتيجـــة 3-0، وســـجل أهـــداف الزعيم كل من 
البرزايلـــي تياغو نيفيز بعـــد أن أحرز ثنائية 

وناصر الشمراني هدف. 
وأصبح البرازيلي تياغو نيفيز ثاني لاعب 
في تاريخ الهلال يسجل 10 أهداف لـ3 مواسم 
مختلفـــة فـــي دوري المحترفـــين بعـــد مهاجم 

الفريق ياسر القحطاني بـ3 مواسم أيضا. 
ويعتبـــر نيفيـــز ثانـــي لاعـــب يســـجل 40 
هدفا فـــي الدوري بقميص الزعيم بعد ياســـر 
القحطاني 51 هدفا. كما ســـجل تياغو نيفيز 7 
أهداف في آخر 5 مباريات لعبها أمام الاتحاد 

في الـــدوري الســـعودي لكرة القـــدم. وتمكن 
ناصر الشـــمراني لاعب الهلال من تسجيل 50 

هدفا بقميص الأزرق (الدوري الســـعودي 
هدفـــا   11 آســـيا  وأبطـــال  هدفـــا   33
وكأس الملك هـــدف وكأس ولي العهد 

5 أهداف). 
واســـتطاع الهلال تحقيق الفوز الخامس 
علـــى الاتحـــاد، حيث لم يـــذق الفريق الهلالي 
طعم الخســـارة فـــي الدوري أمـــام العميد في 
آخر 10 لقاءات انتهـــت 5 بالفوز و5 بالتعادل. 
وسجل الشـــمراني 5 أهداف في الـ4 مباريات 
التي شارك فيها ضد الاتحاد بقميص الأزرق. 
ووصل الهلال إلى 7 مباريات متتالية دون 
أن تتلقى شـــباكه أي هدف، ويتميز أيضا بأنه 
أفضـــل خط دفاع فـــي الـــدوري ويتفوق على 
الأهلـــي والنصر حيث ســـكنت شـــباك الزعيم 
14 هدفـــا حتى الآن. ويعتبـــر فريق الهلال في 
صـــدارة الفرق المحافظة على شـــباكها نظيفة 
حيـــث وصل إلـــى 643 دقيقة متجـــاوزا الرقم 
الذي كان مسجلا باسم النصر متصدر ترتيب 

الدوري السعودي لهذا الموسم بـ577 دقيقة.

تتابع جماهير وعشــــــاق الكرة الســــــعودية 
موسما ممتعا لمحبي الساحرة المستديرة، 
ــــــي الدوري  ــــــارة والمتعــــــة ظلتا عنوان فالإث
الســــــعودي للمحترفــــــين لكــــــرة القدم في 

الموسم الحالي -2014 2015.

كتيبة الأهلي تشدد الضغط على النصر في القمة

◄ تفوق ستيفن كاري صانع لعب غولدن 
ستيت وريورز بمفرده تقريبا على نيو 

أورليانز بليكانز ليقود فريقه إلى الفوز 
106-99 في افتتاح سلسلة المباريات 
بينهما ضمن الجولة الأولى للأدوار 
الإقصائية في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وسجل 

كاري 11 نقطة في الربع الأول 
ليتقدم وريورز بفارق 15 نقطة 
ويشق طريقه نحو الانتصار. 

وستقام المباراة الثانية بينهما 
في السلسلة التي تحسم على 

أساس الأفضل في سبعة 
لقاءات اليوم الاثنين في 
أوكلاند. وواصل غولدن 
ستيت – صاحب المركز 

الأول في الغرب – ما انتهى 
عنده في المرحلة التمهيدية 

للموسم وحقق انتصاره 19 
على التوالي.

ــن خــالــد يطالب  ب الأمــيــر فــهــد 

ــي بــالــتــواجــد في  جــمــهــور الأهــل

المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة مـــن أجــل 

استمرار انتصارات الفريق

◄

◄ أنهى السباح الأميركي مايكل فيلبس، 
صاحب أكبر عدد من الألقاب في تاريخ 
الألعاب الأولمبية (18 ذهبية)، مشاركته 

الرسمية الأولى بفوز مهم في سباق 100 
م حرة في لقاء ميسا بولاية أريزونا. 

ويكستي فوزه هذا أهمية كبيرة لأنه حل 
أمام غريميه راين لوشت 

وكونور دواير بعد 
أن جاء خامسا 
في مجموعته 
في التصفيات 

المؤهلة إلى الدور 
النهائي. وتزداد 
أهمية هذا الفوز 

من كونه جاء بعد 
25 دقيقة من خوضه 
نهائي سباق 200 م 

حرة، حيث حل ثالثا 
خلف لوشت ودواير 

على التوالي.

◄ طاردت الإصابات لاعبي فريق الهلال 
السعودي لكرة القدم قبل مباراة الفريق 
الهامة أمام لوكوموتيف الأوزبكي، يوم 
الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 

الخامسة من دور المجموعات لبطولة 
دوري أبطال آسيا. وخضع البرازيلي 

رودريغو جونيور ديغاو إلى حصة 
علاجية بعدما طاردته الآلام في العضلة 

الضامة، خلال مباراة الفريق التي أقيمت 
أمام فريق الاتحاد في 
منافسات المرحلة الـ23 
من الدوري السعودي، 
وتعرض أيضا تياغو 

نيفيز لإصابة في 
نفس المباراة. 
وغادر عبدالله 

عطيف إلى 
ألمانيا لإجراء 
عملية الرباط 
الصليبي لدى 

الخبير الألماني 
أولريش بوينيش.

◄ حققت البرازيلية تيليانا باريرا 
إنجازا تاريخيا كبيرا بالمرور إلى نهائي 

بطولة بوغوتا للتنس إثر تغلبها على 
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في الدور قبل 
النهائي. وتعتبر باريرا (25 عاما) اللاعبة 

البرازيلية الأولى التي تعبر إلى المباراة 
النهائية لإحدى بطولات رابطة لاعبات 
التنس المحترفات منذ 27 عاما، وذلك 

منذ أن فازت مواطنتها 
نيلجي دياز بلقب بطولة 

برشلونة عام 1988.. 
وتغلبت شفيدوفا على 

البرازيلية دوكي في 
مباراة عصيبة امتدت 

لساعتين. ويبلغ 
مجموع جوائز 

بطولة 
بوغوتا 
للتنس 

250 ألف 
دولار.

◄ ”اعتزلت نهائيا.. لم أعد عداء“، بهذه 
الجملة المختصرة أعلن بطل ألعاب 
القوى الأسباني، من أصل مغربي، 

محمد مرحوم، عن اعتزاله هذه الرياضة 
احتجاجا على إيقافه بعد اتهامه بتعاطي 

المنشطات. وأبدى مرحوم، بطل أسبانيا 
في سباق اختراق الضاحية بألكوبينداس 
(مدريد)، استيائه الشديد من ردود الأفعال 

حول قرار إيقافه بعد ثبوت إيجابية 
عيّنة تحليل المنشطات، ليقرر الرحيل إلى 
المغرب مع أفراد عائلته، وقطع 

كل طرق التواصل معه. 
ووجه رسائل مهمة وأخيرة 

عبر بريده الإلكتروني، 
مفادها أنه 

سيبدأ 
حياة 
جديدة 

بعيدا عن 
ألعاب القوى.
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} مدريــد  - أكـــدت إدارة نادي ريال مدريد أن 
لاعب وســـط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش 
ســـيغيب عن ما تبقى من مباريات الفريق هذا 
الموســـم بســـبب إصابته بالتواء فـــي الركبة. 
وقـــال ريال مدريد في بيانـــه ”لقد تم توصيف 
إصابتـــه بأنهـــا التواء فـــي الرباط الأوســـط 

للركبة اليمنى“. 
ورغـــم أن ريال مدريد لم يذكر تحديدا فترة 
غيـــاب مودريتش عن الملاعب فإنه من المحتمل 
أن يغيـــب اللاعب الكرواتي خمســـة أســـابيع 
على الأقل. وتختتم مسابقة الدوري الأسباني 
منافســـاتها يومي 23 و24 مايـــو المقبل، فيما 
تلعـــب المباراة النهائية لبطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا، والتي من المحتمـــل أن يكون النادي 
الملكـــي أحد طرفيها، في الســـادس من يونيو 
القادم. وأصيب مودريتش في الشـــوط الثاني 
مـــن مبـــاراة فريقـــه أمـــام ملقة فـــي الدوري 
الأسباني، والتي انتهت بفوز النادي المدريدي 
3-1. وكشف الفريق الطبي لريال مدريد داخل 
غرفـــة خلع الملابـــس عقب انتهـــاء المباراة أن 
مودريتـــش تعـــرض لالتواء فـــي الركبة، وهو 
التصـــور الـــذي ثبت صحته بشـــكل قاطع من 
خلال أشـــعة الرنين المغناطيسي التي أجراها 

اللاعب أمس تحت إشراف أطباء الفريق.
ويعاني مودريتش من ســـوء حظ كبير مع 
الإصابات، حيث غاب عن الملاعب أربعة أشهر 
في الموسم الجاري بعد تعرضه لتمزق عضلي. 
وعـــاد مودريتش مرة أخرى إلـــى الملاعب من 
خلال مباراة ريال مدريد أمام منافســـه شالكه 
في بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا في مارس 

الماضي، حيث قدم أداء راقيا. 
ويتوجب على الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
المديـــر الفني لريال مدريد ابتكار حلولا جديدة 
لمواجهـــة غيـــاب أحـــد لاعبيه الأساســـين في 
التشـــكيلة الرئيســـية لفريقه. وبذلك، سيفتقد 
ريال مدريـــد جهود مودريتش خـــلال مباراته 
المرتقبة يوم الأربعاء المقبل أمام جاره أتلتيكو 
مدريـــد فـــي إيـــاب دور الثمانيـــة مـــن دوري 
الأبطـــال. وانضم الويلزي غاريـــث بيل أيضا 
إلى قائمة مصابي النادي الملكي، بعد تعرضه 

للإصابة في مباراة ملقة. 
وخرج بيل من الملعـــب في اللحظات الأول 
التي أعقبت انطلاق المباراة، بعد شعوره بآلام 

عضليـــة، حيـــث من المقـــرر أن يخضـــع اليوم 
الاثنين لبعـــض الفحوصـــات الطبية للوقوف 

على ماهية الإصابة.
جيمـــس  الكولومبـــي  اللاعـــب  وأعـــرب 
رودريغيـــز نجم هجوم ريال مدريد عن أســـفه 
للإصابة التي تعرض لها زميله الكرواتي لوكا 
مودريتش. وقـــال رودريغيز ”غياب مودريتش 
يقلقنا كثيـــرا“. وأضاف اللاعـــب الكولومبي 
”أتمنـــى أن يتعافـــى لـــوكا قبل مبـــاراة دوري 
الأبطـــال لأنـــه يســـاعدنا بتمريراتـــه ولياقته 

البدنية ولمساته المتقنة.. إنه لاعب رائع“. 
وتحدث الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي المدير 
الفنـــي لفريـــق ريال مدريد عـــن إصابة لاعبيه 
قائـــلا ”علينـــا أن ننتظـــر لنتبـــين حقيقة ما 
أصابهما ولكنهما ليســـا مســـتبعدين بشـــكل 
كامـــل“. وتابع اللاعـــب الكولومبـــي صاحب 
الهدف الثاني في لقـــاء ملقة ”أتمنى أن نكون 
حاضريـــن جميعـــا.. هـــذه المباريـــات صعبة 

للغابـــة.. نحتاج إلى التركيـــز وأن يمتلئ هذا 
الملعب بضجيج التشجيع دائما“.

خافييـــر  الدولـــي  المكســـيكي  واعتـــرف 
مهاجم النادي الملكي  هرنانديز ”تشيشاريتو“ 
بأن الفريق يشـــعر بالقلق بعد إصابة جاريث 
بيل والنجم الكرواتـــي لوكا مودريتش اليوم، 

متمنيا أن يكون التشخيص إيجابيا. 
وشـــدد تشيتشـــاريتو علـــى أنه يســـعى 
لتجنب إثارة أي مشكلة، والتعامل باحترافية 
والاجتهاد في العمل. وانتشرت حالة من الذعر 
بين الأوســـاط المدريدية، لأنهم يتذكرون جيدا 
ما جـــرى منذ خرج لوكا مودريتش مصابا مع 
المنتخب الكرواتي، وغاب لأشـــهر، ليغيب معه 
اللعـــب المنظم والأفكار المميزة، ويخســـر ريال 
مدريد عـــدة نقاط، وعـــدة مباريـــات، من دون 
المايسترو.. ”كرويف الكرواتي“. لكن المفترض 
هـــذه المـــرة ألا يكون غياب مودريتش بســـبب 

تأثير إصابته الأولى، وذلك لأسباب عديدة.
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تشيلسي على بعد خطوات من لقب الدوري الإنكليزي
[ السيتي ينعش آماله في التأهل إلى دوري الأبطال [ فان غال فخور بعروض مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة

} لنــدن - بـــات فريق تشيلســـي بعـــد الفوز 
على مانشســـتر يونايتـــد متربعا على صدارة 
البريمييرليغ بفارق عشـــر نقـــاط عن ملاحقه 
أرســـنال، ليبقـــى علـــى أعتاب الفـــوز باللقب 
الخامس في تاريخه، والغائب عن خزائنه منذ 
آخـــر تتويج في 2010 على يـــد الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد. 
الأرقـــام  علـــى  البرتغالـــي  المـــدرب  ورد 
والإحصائيات، قائلا ”لا أعترف بالإحصائيات 
في كرة القدم، من الممكن أن يســـتحوذ الفريق 
المنافس على الكرة بنســـبة 99 ٪، هذه ليســـت 
مشكلة بالنسبة إلي، طالما أطبق إستراتيجية 

خاصة في اللعب، لا أهتم بالإحصائيات“. 
وأضاف السبيشـــيال وان أن تشيلسي استعد 
جيـــدا لهـــذه المباراة، مشـــيرا إلـــى أن لاعبيه 
نجحـــوا في تنفيـــذ الخطة، لدرجـــة أن بعض 
اللاعبـــين المميزيـــن فـــي مانشســـتر يونايتد 

اختفى دورهم داخل الملعب.
ويملك تشيلسي تشكيلة مدججة بالمواهب 
واللاعبين على أعلى مســـتوى في العالم، لكن 
خطط المدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو هي 
التي تمنح فريقه أفضلية على باقي المنافسين 
في صراعه على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
ووسع تشيلســـي الفارق الذي يفصله عن 
أقرب مطارديه على صدارة الدوري الممتاز إلى 
10 نقـــاط بفوزه 1-0 على مانشســـتر يونايتد 
الســـبت، وبني هذا النجاح على دفاع فولاذي 
واللعـــب على الهجمات المرتدة القاتلة وهو ما 

تمثل في هدف إيدن هازارد. 
وواجه تشيلســـي منافسا تحســـن كثيرا، 
حيث وصـــل يونايتد إلى غرب لندن منتشـــيا 
بفـــوزه بـ6 مباريات متتاليـــة في الدوري، لكن 
خطط مورينيو قضت عليهم. واســـتمتع فريق 
المدرب الهولندي لويس فان غال بالاســـتحواذ 
على الكرة بنسبة 70 ٪ وسدد 15 محاولة مقابل 
7 لتشيلســـي لكـــن معظمها كانت تســـديدات 
بعيـــدة المدى منهـــا اثنتان فقط علـــى المرمى. 
وأكد المـــدرب الهولندي أنـــه فخور بالعروض 
الجيدة التـــي بات يقدمها الفريـــق في الفترة 

الأخيرة.
وأشـــرك مورينيو المدافـــع كيرت زوما بدلا 
مـــن ويليان الـــذي يميل إلى الهجـــوم بجوار 
نيمانيا ماتيتش في قلب خط الوســـط. وأبطل 
هذا الثنائي خطورة مروان فيلايني الهجومية 

وهـــو واحد مـــن أكثر اللاعبين الذين تحســـن 
مســـتواهم في الدوري الممتاز بمرور الموســـم 
ليغيـــب اللاعـــب البلجيكي طويـــل القامة عن 

الأنظار. 
وحال دفاع تشيلســـي الحديدي أيضا دون 
ظهور واين روني وأشـــلي يانغ بمســـتواهما 
بينمـــا تفوق جـــون تيري بدنيا علـــى رادامل 
فالكاو. وأبلغ مورينيو ”كانت مواجهة صعبة 

لكنها أقل مما توقعت“. 
وتابـــع ”حرمناهم من اللعب المباشـــر إلى 
مـــروان فيلايني كما حرمنـــا جناحي يونايتد 

من تمرير الكرات العرضية“. 
وتابع ”عندما علمنا أن وين روني سيلعب 
في خط الوســـط عملنا على منعـــه من التقدم 
إلى منطقة الجزاء، حاولنا قدر المستطاع الحد 
مـــن كراتهم الثابتة والركلات الحرة لأن لديهم 

ثلاثة متخصصين“. 
واســـتطرد ”انتظرنا حتـــى ارتكبوا خطأ 
وســـجلنا هدفا، نجحنا فـــي الحد من خطورة 

أبـــرز لاعبيهـــم، لقـــد اختفـــوا فـــي الملعـــب، 
وضعناهـــم في جيوبنا“. ومنذ عودة مورينيو 
إلـــى ســـتامفورد بريـــدج فـــي العـــام 2013 لم 
يخسر تشيلســـي في 11 مواجهة أمام أرسنال 
ويونايتد ومانشســـتر ســـيتي وحصد 23 من 

أصل 33 ممكنة. 
وقال مورينيو البالـــغ من العمر (52 عاما) 
-الذي يعشـــق الإثارة والضغوط الناجمة عن 
المنافســـة على اللقـــب- الأســـبوع الماضي إن 
الناس لا تحب تشيلســـي لأنه يقدم كرة مملة. 

وكانت مباراة الســـبت المـــرة 102 التي يخرج 
فيها تشيلســـي بشـــباك نظيفة في 190 مباراة 
تحـــت قيـــادة مورينيو فـــي الـــدوري الممتاز. 
ويحتـــاج تشيلســـي إلـــى 8 نقاط مـــن آخر 6 
مباريـــات ليفـــوز باللقب لأول مـــرة منذ العام 

.2010
في المقابل اعتـــرف اللاعب المخضرم جون 
تيري نجم دفاع تشيلســـي بـــأن فريقه لم يقدم 
العـــروض القوية في المباريـــات التي خاضها 
مؤخـــرا ولكنـــه مـــا زال يحقـــق الانتصارات، 

مشيرا إلى هذا من سمات الأبطال. 
وقال تيري ”كان فوزا مهما للغاية بالنسبة 
إلينـــا. يمكنـــك أن ترى الحمـــاس على وجوه 
اللاعبـــين.. لم نكـــن في أفضـــل حالاتنا خلال 
المباريـــات التـــي خضناها مؤخـــرا ولكننا ما 
زلنـــا ننتزع النتائج الجيـــدة، وهذا ما فعلناه 

مجددا“. 
وأضاف ”تراجع مســـتوانا نسبيا ولكننا 
ما زلنا نحقق النتائج الجيدة وهذا من سمات 

الأبطال.. مرت أربع ســـنوات منـــذ أن أحرزنا 
آخر ألقابنا الســـابقة في الـــدوري الإنكليزي. 
ولكننا نصر بشـــدة على الفوز به في الموســـم 

الحالي. اللقب لم يحسم بعد“. 
وأنعش مانشســـتر ســـيتي حامـــل اللقب 
آمالـــه بالحصول علـــى المركـــز الثالث المؤهل 
مباشـــرة إلى مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، 
وذلك بفوزه على ضيفه وســـت هـــام يونايتد 

2-0 على ملعب الاتحاد. 
ودخـــل فريـــق المـــدرب التشـــيلي مانويل 
بيليغرينـــي إلـــى هـــذه المبـــاراة باحثـــا عن 
اســـتعادة توازنه بعد هيمتين متتاليتين على 
أيـــدي كريســـتال بـــالاس وجاره مانشســـتر 
يونايتـــد الذي تمكن في المرحلة الســـابقة من 
الابتعاد عنه في المركـــز الثالث بفارق 4 نقاط، 
لكن حاملي اللقب تمكنـــوا من تحقيق فوزهم 
الثانـــي فقط في المراحل الخمـــس الأخيرة ما 
ســـمح لهم بالاقتراب مجددا بفـــارق نقطة من 

جيرانهم ”الشياطين الحمر“.

 كتيبة البلوز تقترب من لقب تاريخي

توشيل يخلف كلوب 

في تدريب دورتموند
الإصابة تنهي موسم مودريتش مع ريال مدريد

} برلــين - تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني 
أمس الأحد مع توماس توشيل للإشراف على 
تدريبه بعد انتهاء الموســـم الحالي وذلك خلفا 

ليورغن كلوب الذي قرر ترك الفريق. 
وسيقدم دورتموند مدربه الجديد البالغ من 
العمر 41 عاما والذي كان يشرف على ماينتس 
حتـــى مايو 2014، بعد انتهاء الموســـم الحالي 
مـــن الدوري الألماني فـــي 23 مايو على أن يبدأ 
عملـــه فـــي الأول من يوليو بعقـــد يمتد لثلاثة 
أعوام. وســـيكون دورتموند المحطة التدريبية 
الثانية فقط لتوشيل بعد ماينتس الذي أشرف 

عليه من 2009 حتى 2014. 
وكان كلوب كشـــف قبل أيـــام معدودة عن 
قراره بتـــرك دورتموند الذي وصـــل إليه قبل 
سبعة أعوام وقاده إلى التتويج بلقب الدوري 
المحلي مرتين عامي 2011 و2012 وكأس ألمانيا 
مرة واحـــدة عام 2012 والوصـــول إلى نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2013.
ويخـــوض بوروســـيا دورتموند مشـــوارا 
صعبا هذا الموســـم وكان فـــي المراكز الأخيرة 
للـــدوري في مرحلـــة الذهاب قبـــل أن يتدارك 
الموقف نســـبيا في مرحلة الإياب، حيث ارتقى 
إلـــى المركـــز الثامن برصيـــد 36 نقطـــة قبل 5 

مراحل على نهاية الموسم. 
يذكر أن دورتموند وصل إلى نصف نهائي 
كأس ألمانيا، حيث سيتواجه مع غريمه بايرن 
ميونيـــخ حامل اللقب في 28 الشـــهر الحالي، 
وهـــو يأمل بالتالـــي أن يودع كلـــوب بأفضل 
طريقـــة من خـــلال إقصـــاء النـــادي البافاري 
ومحاولة الفوز بلقبه الوحيد لهذا الموسم بعد 
أن ودع دوري أبطـــال أوروبا من الدور الثاني 
على يد يوفنتوس الإيطالي. وعانى بطل ألمانيا 
2011 و2012 ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا 
في 2013 هذا الموســـم ويحتل المركز الثامن في 
الترتيـــب بعد فتـــرة قصيرة قضاهـــا في قاع 
المســـابقة. وأكدت إدارة دورتموند أنه لن يتم 
إصدار بيانات إضافية مـــن النادي أو المدرب 
حتـــى موعد تقديمه لوســـائل الإعـــلام. وبعد 
ابتعاده لمدة عام عن عالم التدريب يحلق طيف 
توماس توشيل في سماء البوندسليغا، حيث 
يستعد المدرب السابق لفرق ماينز للعودة إلى 
الساحرة المســـتديرة الصيف المقبل من بوابة 

بورسيا دورتموند.

ــــــر الفني لفريق  أكــــــد جوزيه مورينيو المدي
تشيلسي، متصدر الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم، أن فريقه نجــــــح في تحقيق الهدف 
ــــــى مانشســــــتر يونايتد،  الأهــــــم بالفوز عل
ــــــن هــــــازارد رغــــــم أن فريق  بهــــــدف إيدي

الشياطين الحمر كان المسيطر.

◄ ادعى برندان رودجرز مدرب 
ليفربول أن فريقه وكذلك مانشستر 

يونايتد أكبر ناديين في إنكلترا، 
وأن الأثرياء الجدد تشيلسي 

ومانشستر سيتي أمامهما 20 عاما 
للحاق بالكبيرين.

◄ يتابع أرسنال قلب الدفاع 
الإيطالي الشاب لفريق يوفنتوس 

والمعار لإيمبولي للعام الثاني على 
التوالي دانييلي روجاني كخيار 

ممكن لتعزيز صفوفه في المواسم 
القادمة.

◄ يعتقد الألماني بير ميرتساكر 
لاعب أرسنال الإنكليزي، بأن مواطنه 

يورغن كلوب المدير الفني الحالي 
لفريق بروسيا دورتموند لكرة القدم 

يمكنه النجاح في إنكلترا.

◄ كشف المدير الفني لبايرن 
ميونخ بيب غوارديولا عن احتمال 

عودة الدولي الألماني باستيان 
شفاينشتايغر أمام بورتو في سهرة 

الثلاثاء التي سيستضيفها ملعب 
”آليانز آرينا“ في إياب ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.

◄ انفرد أوراوا ريدز بصدارة 
الدوري الياباني لكرة القدم بعدما 
عدل تأخره بهدف إلى انتصار 1-2 

على ضيفه يوكوهاما ليواصل 
مسيرته الخالية من الهزيمة هذا 

الموسم.

◄ بلغت جمهورية التشيك حاملة 
اللقب الدور النهائي للمرة الثانية 

على التوالي في بطولة كأس 
الاتحاد للتنس لفرق السيدات بعدما 

تفوقت بترا كفيتوفا على كارولين 
غارسيا لتمنح فريقها تقدما لا يمكن 

تعويضه على فرنسا.

باختصار

منذ عودة مورينيو إلى ستامفورد 

بريدج لم يخسر تشيلسي في 11 

ويونايتد  أرســنــال  أمــام  مواجهة 

ومانشستر سيتي

◄

«هدفنـــا هو الاســـتمرار في المنافســـة لأطول فتـــرة ممكنة، لدينا 

الكثيـــر من المباريات الصعبة، كما أننا نشـــارك في مســـابقة أخرى 

ونلعب كثيرا وهو ما يعني أن كل مباراة صعبة».

 كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد الأسباني

«مانشـــيني توقـــع مني صنع الفـــارق، ولذلك مســـاعدة زملائي أمر 

حيوي، إنه ليس بالموسم الجيد لنا، ولكن الإنتر فريق كبير، ونحن 

في طريقنا للعودة إلى سكة الانتصارات». 

  شيردان شاكيري
 لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي

«هناك ثلاثة أندية كبيرة اتصلت بنا من أجل ديباي، الباريســـيون 

ما زالوا مهتمين كذلك تلقينا اتصالا من مانشســـتر يونايتد، لكن 

لم تكن هناك أي محادثات رسمية». 

  مارسيل براندز 
المدير الفني لفريق آيندهوفين الهولندي

إصابة مودريتش تثير قلقا كبيرا في أوساط القلعة البيضاء
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} لندن – حذّرت دراســــة بريطانية حديثة، من 
أن عدم شــــرب مــــا يكفى من المــــاء أثناء قيادة 
الســــيارات، له نفس تأثيــــر القيادة تحت تأثير 
الكحول، من حيــــث مضاعفة أخطــــاء القيادة، 

وزيادة نسبة حوادث السير.
الدراســــة التي قادها باحثــــون من جامعة 
البريطانية، أوضحت أن دراســــتهم  ”لوفبــــرا“ 
هي الأولى من نوعهــــا التي ترصد أخطار عدم 
شرب المياه أثناء القيادة، التي يمكن أن تؤدي 
إلى الإصابة بضعف الأداء العقلي، والتغيرات 
فــــي المــــزاج، وانخفــــاض التركيــــز واليقظــــة 
وانخفاض قدرات الذاكرة على المدى القصير، 

بسبب الجفاف.
وأوضــــح الباحثــــون، في دراســــتهم التي 
نشرت نتائجها في مجلة ”علم وظائف الأعضاء 
والسلوك“، أن عدم شــــرب ما يكفي من المياه، 
يعطــــي نفس تأثير الكحول أثنــــاء القيادة، من 
ضعف الإدراك وانخفــــاض التركيز، ويزيد من 
الأخطاء التي تقود إلى وقوع حوادث الطرقات 

بمعدل الضعف.
وحذروا أيضــــا من أن القيادة في ســــيارة 
ساخنة، وخاصة خلال فصل الصيف، قد تؤدي 
إلى خســــائر نسبة كبيرة من المياه في الجسم 
طــــوال فترة الرحلة، وأن هــــذه الآثار قد تتفاقم 
عند الأشــــخاص الذين لا يشــــربون كمية كبيرة 
من الســــوائل عمدًا، لتجنب دخول المراحيض 

خاصة في الرحلات الطويلة.
وكشــــفت الدراســــة أن الســــائقين الذيــــن 
يشربون حوالى 25 مليلتر من المياه كل ساعة 
قيــــادة فقــــط، يرتكبــــون ضعف الأخطــــاء التي 
يفعلهــــا من يشــــربون حوالــــي 200 مليلتر من 

المياه في الساعة.
قــــام  الدراســــة،  نتائــــج  إلــــى  وللوصــــول 
الباحثون بإجراء سلســــلة من الاختبارات على 
مدى يومين علــــى عدد من الســــائقين الذكور، 
باســــتخدام جهاز محاكاة القيــــادة، وتضمنت 

الاختبــــارات، محــــاكاة القيادة لمدة ســــاعتين 
بالسيارة، على أكثر من شكل للطريق، مع وجود 

منحنيات وتقاطعات، وبسرعات مختلفة.
وقامــــوا علــــى مــــدار اليوميــــن، بإعطــــاء 
الســــائقين 200 مليلتــــر مــــن الســــوائل في كل 
ســــاعة، فيما تم إعطاؤهم فــــي التجربة الثانية 
25 مليلترا من السوائل في ساعة فقط لاختبار 

مستويات الجفاف لديهم.
وأظهــــرت النتائج زيادة كبيــــرة في أخطاء 
القيادة عند تناول الســــائقين كميــــة قليلة من 
السوائل أثناء القيادة، ففي المعدلات العادية، 
ارتكب الســــائقون 47 خطأ أثنــــاء القيادة، لكن 

عندما تم إعطاؤهم ســــوائل قليلــــة ارتفع عدد 
الأخطاء إلى 101 خطأ، وبلغت الأخطاء ذروتها 
في الربــــع الأخير من فترة الاختبار التي بلغت 

ساعتين من القيادة.
وأشــــار الباحثون إلى أن أخطاء الســــائق 
تمثــــل 68 بالمئة من جميع حوادث الســــيارات 
فــــي المملكة المتحــــدة، مضيفيــــن أن الجفاف 
يمكن أن تنتج عنه تغييرات سلبية في المزاج، 
ونقــــص في التركيز وكذلــــك الإصابة بالصداع 

والتعب.
وقال البروفيســــور رون موجــــان، الذي قاد 
فريــــق البحــــث جامعــــة ”لوفبــــرا“ البريطانية 

”الجميــــع يركز على آثــــار القيــــادة تحت تأثير 
الكحــــول، لكن هناك أشــــياء أخــــرى تؤثر على 
مهارات الســــائقين، أحدها الجفاف الناتج عن 

عدم شرب ما يكفى من المياه“.
وأضاف ”ليس هناك شــــك فــــي أن من يقود 
ســــيارته تحت تأثيــــر الكحــــول أو المخدرات، 
يتعــــرض لخطر حوادث الســــير، لكــــن النتائج 
التي توصلنا إليها تســــلط الضوء على الخطر 
غير المعترف به، وتنصح الســــائقين بالحفاظ 
على مســــتويات معينة من المياه في الجســــم، 
لتلافــــي حدوث الجفــــاف وانخفــــاض التركيز 

واليقظة“. 

تحذيرات لتجنب السياقة تحت تأثير العطش

} قبل الثـــورات العربية بأعوام، كنت أركب 
تاكســـي بأحـــد العواصـــم العربيـــة. مررنا 
بطريـــق طويل مزدحـــم بجنون، بـــلا ترتيب 
واعتبار لقواعد مرور، زادت شمس منتصف 
النهـــار ولهيبهـــا فوضى الازدحـــام فحولت 

وجوه السائقين إلى كتل من غضب.
قال سائق التاكســـي: أسير بهذا الطريق 
يوميـــا ولم أشـــهده كئيبـــا قط. أكيـــد هناك 
شـــرطي يقف لتنظيم المرور. ســـألته : كيف 
يقف شرطي وتســـود الفوضى؟ فقال : أقسم 

أن هناك شرطيا.
وبعـــد وقت طويـــل اقتربنا مـــن الميدان 
الفاصل بين الشـــوارع الأربعة العالقة فرأينا 

شرطيا يجهد في تنظيم المرور دون فائدة.
قـــال لي منتصرا: قلت لك هناك شـــرطي. 
كلنا نمر من هنا يوميـــا دون التزام بقواعد، 
لسنا بحاجة إلى  لكننا ”فاهمين على بعض“ 
شرطي يفرض نظاما لا يليق بنا. انظري إلى 
الفوضى التي حدثت بسبب النظام الجديد.. 

لن نخرج قبل ساعات.
زاد الخناق والشـــرطي يجهد ملوحا بكل 

الاتجاهات لكن الازدحام ازداد سوءا. 
قلت له: لأنكم غيـــر معتادين على النظام، 
إذا وقف الشـــرطي يوميا ستتحول المسألة 
لفهم النظام أكثر من فهـــم بعضكم. نظر إليّ 
مـــن خلال المرآة بذهول محـــاولا التأكد أني 
على وعي بما أقول وأردف: ولم هذا الالتفاف؟ 
إن كانـــت فوضانا منظمة فلـــم نحن بحاجة 
لتغييـــر؟ على العكس، الفوضى المرتبة التي 
نسير وفقها تعكس إنســـانيتنا وروحانيتنا 
تجـــاه بعضنـــا. وصاحـــب البـــزة المرورية 
يريد إحلال مشاعر الكراهية عوضا عن ذلك، 
انظري إلى كمية الحنق والغضب التي حلت 
بوقوفه. إن كنا نسير ”بعز وقت الذروة“ دون 
خلافـــات، تحدث بعـــض الاختناقـــات لكنها 
مقبولة، فلم نعيق المرور كل هذه الساعات؟

كانـــت تلـــك أول مرة أســـتمع فيهـــا إلى 
تصنعهـــا  فوضـــى  عـــن  يحكـــي  شـــخص 
الجماهيـــر عـــن حب. بعـــد أكثر من ســـاعة 
ونصف لم نتحرك فيها ســـوى بضع خطوات 
شـــعرت بملل، أما هو فكاد يلعن البطن التي 
أنجبته. شرد قائلا: – آآآه يا ناس. الله يرحم 
الاســـتعمار. ســـقا الله واحنـــا ”مضبوبين“ 
تحت الاســـتعمار. وكانت تلك أول مرة أسمع 

أحدا يترحم على أيام الاستعمار.
مـــر على الحادثة زمن، انهارت فيه أنظمة 
وجاءت فوضى ليســـت من صنـــع الجماهير 
المحبة التي حكى عنها السائق إنما فوضى 

تقطيع أوصال وذوبان حضارات.
ولـــم أتمكن أبدا من نســـيان ترحمه على 
الاستعمار، واســـتخدامه لكلمة ”مضبوبين“ 
وكأن الاستعمار البغيض كان ساترا لعيوبنا 

وفضائحنا وقبائحنا..
قـــاس بـــل مؤلم مـــا أكتـــب، لكنـــي أفكر 
بالفـــارق بين الدول العربية قبل الاســـتعمار 
وبعـــده. ثـــارت الشـــعوب على الاســـتعمار 
وأتـــت بأنظمة الحرية، ثم ثارت على الأنظمة 
الثورية وأتـــت بجماعات الإرهاب المســـلح 
والقادم لا زال مجهولا. لم يهنأ شـــارع عربي 

منذ الاستقلالات المجيدة وحتى اليوم.
– مـــن قتـــل المهاتما غانـــدي؟ لـــم يقتله 
العصيـــان  حـــد  حاربهـــم  الذيـــن  الانكليـــز 
والإضـــراب عـــن الطعـــام. لم يقتله الســـجن 

الانكليزي. لم تصبه طلقة من مستعمر.
أما الطلقات الثـــلاث التي اخترقت عظام 
صـــدره النحيل فكانت من مســـدس يمســـك 
به هندي مـــن نفس ملة غاندي الهندوســـي. 
كان معترضـــا على توجهـــات غاندي النابذة 
للطائفيـــة. قتلـــه أبنـــاء جلدته الذيـــن أنهك 
جسده وعمره دفاعا عن قضيتهم، وكان سببا 

لتحرير الهند بأكملها. قتلته الهند. 

 آه يا زمن الاستعمار

نادين البدير لطالما اعتبرت السياقة تحت تأثير الكحول 
من أخطر الممارسات التي يرتكبها سائقو 
السيارات على الطريق العام، لكن دراسة 
بريطانية جديدة حذرت مستعملي الطريق 
هذه المرة من السياقة تحت تأثير العطش.

عدم شرب السوائل أثناء القيادة يضاعف حوادث الطرق

صباح العرب

طبيب تونسي يكتشف علاجا لمرض البهاق

طقوس صوفية لمساندة سوريا الجريحة من بيروت 

} تونــس – حصل طبيب تونســـي على براءة 
اختراع دولية لاكتشافه علاجا لمرض البهاق 

بعد 9 سنوات من الأبحاث والتجارب.
وشـــرع الباحـــث المختص فـــي التغذية 
رشـــاد صميدة في تســـويق أول دواء طبيعي 
لمعالجـــة داء البُهاق بعد أن حصل على براءة 
الاختراع الدولية من مؤسسة الملكية الفكرية 

في سويسرا.
و قـــال صميـــدة خـــلال تقديمه اكتشـــافه 
الجديد لوســـائل الإعلام بالعاصمة التونسية 
يـــوم الجمعة الماضي، إنه دخل منذ حوالي 9 
ســـنوات في سلســـلة من التحاليل والتجارب 
بعـــد أن اكتشـــف أن حميـــة غذائيـــة خاصة 
بمرضـــى الكولســـترول وارتفـــاع ضغط الدم 
أعدهـــا بنفســـه وتتكون مـــن مـــواد طبيعية 
بنســـبة 100 بالمائـــة، أدت إلى تحســـن حالة 
المصابيـــن بداء البهاق، وقد شـــكل ذلك نقطة 
انطلاق للقيام بالعديد من التجارب والتحاليل 

المخبرية ليتوصل في الأخير إلى مســـتحضر 
يتكون من عدة زيوت في شـــكل شراب وليس 
دواء جلديـــا خارجيا يقضي تماما على مرض 
البهـــاق الخبيث الذي يصيب حوالي 5 بالمئة 

من سكان العالم.
وكشـــف صميـــدة أن الباحثيـــن ومخابر 
الأدوية من مختلـــف دول العالم انبهروا بهذا 
الاكتشـــاف وانضموا إلى فريقه لمزيد البحث 
والتدقيـــق فـــي اختراعـــه، حيث وقـــع تقديم 
المســـتحضر فـــي أول مؤتمـــر عالمي لمرض 
البهاق بمدينة ميلانو الإيطالية. كما تم مؤخرا 
إتمام البحوث الخاصة بهذا المســـتحضر في 
مركز الأبحاث للأمراض الجلدية بمدينة نيس 
الفرنســـية للتأكد من تركيبته النهائية وحظي 

بالإعجاب.
الصناعـــة  وزارة  مؤخـــرا  وافقـــت  وقـــد 
والمعهـــد الوطنـــي للمواصفـــات والملكيـــة 
الصناعية بتونس على تصنيع الدواء الجديد.

} بيروت – تمايل المغني والمؤلف الموسيقي 
السوري بشار زرقان على خشبة مسرح بيروتي 
خـــلال عطلة الأســـبوع مقدما لجمهـــوره تلك 
الصوفية الحديثة التي تميزه وفي الوقت عينه 
مقدما روحه لسوريا الجريحة التي تسير على 

حد قوله "في طريق الآلام".
ولأكثر من ســـاعة وبدعوة مـــن "نادي لكل 
الناس" غنى زرقان على مسرح بابل القائم في 
شارع الحمراء في العاصمة بيروت، من قديمه 
وتحديـــدا من ألبوم "حالـــي أنت" وقدم جديده 
مجسدا بألبوم "لا أحد" الذي كان من المفترض 

أن يوقعه منذ أربع سنوات.
وكان زرقان غاب عن الساحة الفنية طوال 
4 أعـــوام أراد مـــن خلالهـــا أن يشـــحن طاقته 
فيخـــزن في مخيلتـــه مشـــاهد وذكريات أصر 
على أن يعيشـــها في ســـوريا وفـــي وقت كان 
الآلاف يغادرون البلد كان إصراره على العودة 
إلى ســـوريا التي تعيـــش صراعاتها الدموية 
اليومية. وكان الفنان الســـوري عاش سنوات 

طويلة في فرنسا وأيضا في لبنان.
وأطلق علـــى الحفل عنـــوان "حلاج الأمل" 
ورافقتـــه اللبنانيـــة ميرنا قســـيس في الغناء 
المنفرد كما رافقه على الخشـــبة عشـــرات من 
الموســـيقيين والمغنييـــن الذيـــن قدمـــوا من 
سوريا التي أشار زرقان إليها وإلى صمودها 
ومعاناتهـــا في أكثر من مرة خلال الحفل الذي 

تجاوب معه الجمهور كثيرا.
وكان أداء زرقان مسرحي الطلة وتجسدت 
مســـرحته للأغاني من خلال حـــركات اليدين 

وأيضا مـــن خلال تعابير وجهـــه التي رافقت 
الأعمال ودعمتها في كثير من الأحيان.

وعن الصوفية غير التقليدية التي تســـيج 
أعماله وتزخرفها في بعض لحظات قال زرقان 
إنه صغيرا تأثر خلال نشـــأته في حي الشيخة 
مريم -وهو حي شـــعبي دمشـــقي- بالطقوس 
الدينية التي كانت تقام بشـــكل مستمر "وأذكر 

منها على سبيل المثال الولادة والندر".
وتمـــلأ ذاكرتـــه "صـــور النســـاء والرجال 
الذيـــن كانوا يحضرون هذه الطقوس معا ولم 
ينفصلوا لدى مشـــاركتهم فيها. واعترف بأن 

هذه الطقوس زودتني رهبة ورغبة في آن".
وعـــن افتتانه بالحلاج قال زرقان "أعشـــق 
لغـــة الســـؤال والرفض والتمرد فـــي قصائده 
وهـــذه عناصر اعتبرها الأقـــرب إلى طفولتي. 
والأقرب إلى تلـــك الطقوس التي ترعبني وفي 

الوقت عينه أجدني منجذبا إليها".
وتجمع العشـــرات قبل بـــدء الحفل بأكثر 
من ســـاعة على مدخـــل المســـرح الحميم في 
أحـــد الزواريب الصغيرة في شـــارع الحمراء 
وجلس البعض على السلم الطويل الذي يقود 
إلى الطبقة الســـفلية حيث المسرح وتبادلوا 

الأحاديث.
وفي نهاية الحفل وقـــف أنطوان الخوري 
مطولا أمـــام مقعده محدقا بالخشـــبة الخالية 
ولـــدى ســـؤالنا لـــه بـــم يفكـــر ضحـــك قائلا 
"بشـــار زرقان ربما كان عاشـــقا للغة وللأنغام 
الموســـيقية المتصوفة ولكنه هذا المساء كان 

عاشقا لسوريا في المرتبة الأولى".
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توجت صوفيا نيكيتشوك (21 عاما) من 

مدينة ييكاتيرينبرغ بلقب ملكة جمال 

روسيا لعام 2015، حيث تسلمت تاجا 

من الذهب الأبيض ومرصعا بالمجوهرات 

واللؤلؤ كما تحصلت على مبلغ 3 ملايين 

روبل وسيارة، وستمثل الاتحاد الروسي 

في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة 

جمال الكون.




